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تقــديم 
لعــل مــن أصعــب قضايــا تاريــخ غــرب أفريقيــا مســألة  “التحقيــب”  التاريخــي 
لا ســيما إذا اتبــع الــدارس النمــوذج  الأوروبــي القائــم علــى حقــب ثــاث ، هــى 
ــة لا تتوافــر بصــورة   ــك لأن  المعلوًمــات المكتوب ــث، ذل القــديم والوســيط والحدي
نســبية إلا عــن “الســاحل الأفريقــي” الــذى   درج الدارســون المحدثــون  إطلاقــه 
علــى منطقــة قيــام الــدول فيــه ومرتبطة بانتشــار الإســام وتجارة عبــر الصحراء 

بخاصــة مــع الشــمال الأفريقــي .

واللافـت للنظـر إن هـذا المصطلـح لا يعبـر تعبيـرا دقيقـا عن المناطـق التى قامت 
فيهـا تلـك الـدول فباسـتثناء غانـة القديمـة وعاصمتها “كمبـي  صالح”إن الدول 
الأخرى قامت فى حزام السـافانا الأفريقي ولها مدن  رئيسـة فيه ويتميز جلها 
بالأنهـار  مثـل نهـر النيجـر مـع مالـي وسـنغي ونهـر “ يـو” وعليـه برننغزرغمـو 

عاصمـة برنـو. ثـم إن هـذه الـدول لهـا مـدن قواعـد فـى السـاحل والصحراء.

إن عــدم دقــة المصطلــح جعــل الدارســن ينظــرون لتلــك الــدول “دولا متحولــة” 
بتحــول مناطــق إنتــاج الذهــب جنوبهــم، وتحولهــا مــن الغــرب إلــى الشــرق، وبــه 

فســروا التتابــع الجغرافــى لغانــة ومالــي ثــم ســنغي. 

إن هــذا المنظــور لــم يســعف  لتوضيــح ثــاث قضايــا مهمــة فــى تاريــخ  المنطقــة 
فــى هــذه الفتــرة . أولا ، الهجــرات. ثانيــا ، الزراعــة والرعــي خاصــة فــى ســنغي 
وممالــك الهوســة الســبعة وبرنــو . ثالثــا، الحيــاة الفكريــة والثقافيــة  المزدهرة فى 
تصاعــد ابتــداء مــن القــرن الخامــس عشــر ولهــا صبغتهــا الإســامية، وعلاقتهــا 

تشــابها أو تداخــا مــع مناطــق حــزام الســافنا الأفريقــي. 
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ولقــد  تناولــت مــن قبــل جوانــب  مــن هــذه الموضوعــات فــى كتابــي “دراســات 
ــت  ــة متخصصــة منشــورة  .ومازال ــة” أو مقــالات علمي إســامية غــرب أفريقي
الحاجــة ماســة لتنــاول ذلــك المنظــور  ومرتكزاتــه بإعــادة قراءتــه أو توســيع 
مواعــن معلوماتــه لمحاكمــة المنظــور ومرتكزاتــه  علــى ضوئها.ولعلــه مــن المفيــد 
مراجعــة الأمــر مــن ثلاثــة مرتكــزات رئيســة فــى ذلــك المنظــور ، وهــي الإســام 

ــر الصحــراء وإفرازاتهــا. ــة وتجــارة عب والدول

وممــا يســر إعــادة هــذه القــراءة أن مصــادر هــذه الفتــرة متنوعــة ومتعــددة 
ومتكاثــرة تصاعديــا. وصنفهــا لفســكي إلــى ثلاثــة أنــواع؛ أولا ، مصــادر   مكتوبــة 
خارجيــة. ثانيا،مصــادر مكتوبــة داخليــة. ثالثــا، روايــات شــفوية كتبــت متأخــرة 
عندمــا شــرع الدارســون الغربيــون المحدثــون فــى بحــث هــذا التاريــخ مــن أمثــال 
ليفتزيــون  وفلكــس  وهنويــك ثــم تــولاه دارســون مــن أهلــه علــى قمتهــم عبــدالله 

إســمث .

ويســتطيع الناظــر فــى هــذه المصــادر أن يميزبــن فترتين متباينتــن يفصل بينهما 
ــة  ــة، وهــي خارجي ــا مكتوب ــى، مصادره ــادي. الأول ــرن الخامــس عشــر المي الق
معظمهــا مصنفــات الجغرافيــة التاريخيــة عنــد المســلمين وبصفــة خاصــة كتــب 
المســالك. أمــا الثانيــة فــإن جــل مصادرهــا المكتوبــة داخليــة وتنطلــق إبتــداء  مــن 
القــرن الخامــس عشــر الميــادي فيمــا رجحــت مــع كتــاب الفتــاش للكعتــي  فــى 
دراســتي بالانجليزيــة عــن قيــام علــم التاريــخ عنــد مســلمي غــرب أفريقيــا .  
ــة   بخاصــة مــع الســعدي  ــوع الأصنــاف التاريخي وممــا يلفــت النظــر  فيهــا  تن
وأحمــد بابــا التمبكتــي والمغيلــى ويذهلــك ذلــك  التنــوع فــى بورنــو  وتراثهــا  

المكتــوب  بخــاص “المحــارم”. وقــد اعتنــى  بذلــك Palmer عنايــة فائقــة.
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إن هــذا الزخــم مــن المعلومــات ييســر الطريــق لمــن يريــد إعــادة قــراءة ذلــك 
المنظــور القائــم علــى الإســام والدولــة وتجــارة عبــر الصحراء.لقــد قمــت بهــذا 
الســعي فــى بحثــن رئيســن أقدمهمــا هنــا، وفــى تكاملهمــا يلقيــان بعــض الضــوء 
علــى تعــدد عوامــل قيــام  الــدول فــى منطقــة الدراســة، ويبينــان أن التواصــل بــن 
منطقــة الدراســة والمغــرب فيــه جوانــب حضاريــة وثقافيــة أوســع وأعمــق وأكثــر 

دوامــا ممــا تحملــه التجــارة.

المبحــث الأول: “البكــري مصــدرا لانتشــار الإســام فــى غــرب أفريقيــا”.  
ــز الدراســات  ــا مرك ــا  نظمه ــدوة الإســام وأفريقي ــى ن ــة قدمــت ف ــه ورق وأصل
والبحــوث فــى جامعــة أفريقيــا العالميــة فــى 2006 م وكانــت دراســة أوليــة غيــر 

أن المناقشــات والقــراءات التاليــة أكدتهــا وأصبحــت نهائيــة .

وأبــو عبيــد البكــري مــن رجال القرن الخامس الهجري/ الحادي عشــر الميلادي، 
وأورد أقــدم معلومــات عــن درجــة انتشــار الإســام وعلاقتــه بالدولــة فــى منطقــة 
الدراســة. وتبــن منهــا أن هنــاك خمســة أنمــاط أو  أنســاق متباينــة ممــا أثبــت  
ــار  ــة، وأث ــق للنظــر فــى العوامــل الداخلي ــح الطري ــك العلاقــة وفت ــوع فــى تل التن
غبــارا كثيفــا علــى أفــكار للدارســن المحدثــن التــي أصبحــت عندهــم  مســلمات، 
منهــا الإســام المحــارب والمجتمعــات المتجزئــة والتجــارة  الصامتــة وغيرهــا. 
وعليــه يجــوز  القــول إن  مســالك البكــري أقــدم مصــدر عــن طبيعــة انتشــار 
الإســام فــى غــرب أفريقيــا ويقــدم معلومــات تســعف  علــى إعــادة  النظــر فــى 

ذلــك المنظــور.

المغربيــة  العلاقــات  قــراءة  لإعــادة  ســعيي  فهــو  الثانــي  المبحــث  أمــا 
غــرب الأفريقيــة، وأصلــه ورقــة قدمــت فــى نــدوة فــى كليــة الآداب والعلــوم 
الإنســانية،جامعة الحســن الثاني،الــدار البيضــاء فــى أكتوبــر 2000موهــو بحــث 
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معتمــده دراســتي فــى المنطقتــن القائمــة علــى مصــادر متنوعــة ومــن ثــم جــاءت 
النتائــج مهمــة فــى تغييــر النظــرة فــى  ذلــك المنظــور القــديم. 

ــل  ــر أن ثق ــر الصحــراء غي ــى تجــارة  عب ــدأ عل ــى المبت ــات ف ــم قامــت العلاق نع
طرقهــا متغيــر مــن الغــرب إلــى الشــرق بتغيــر مناطــق الذهــب فــى غــرب أفريقيا.
ــة أوضحــت أن  ــر والثقاف ــة الســكان والفك ــى حرك ــرة ف ــات المتواف إلا إن المعلوم

هنــاك الكثيــر الحضــاري الدائــم،

مــن هــذا إن عصــر التكويــن للثقافــة العربيــة الاســامية فــى غــرب أفريقيــا 
مغربــي بامتيــاز  مــع أن  ثقــل تجــارة عبــر الصحــراء  انتقــل مــن طرقهــا الغربيــة 

إلــى الطــرق الوســطى ثــم الشــرقية.

واجتماعيــا  ودينيــا  وفكريــا  لغويــا  التمــازج الحضــاري تلاقحــا  هــذا  وأفــرز 
العــداء  لا  والتعايــش  التعــاون  علــى  قائمــة  العلاقــات  وكانــت  واقتصاديــا. 
والتخاصــم. ولــم يختــل الميــزان إلا مــرة واحــدة مــع غــزو الســعديين لســنغي ولــم 

يجــدوا مبتغاهــم لأن التجــارة العالميــة تغيــرت دروبهــا.

لقــد اســتبصر د. نقــولا زيــادة بعلمــه الموســوعي وذكائــه الفطــري وفهمــه الشــامل 
ومنطلقــه العروبــي أن المنظــور الحضــاري أنجــع مــن المنظــور الثلاثــي الأضــاع 
لفهــم علاقــات المغــرب وغــرب أفريقيــا فى العصر الوســيط واســتيعاب تاريخيها 
فــى الفتــرة ذاتهــا . ولهــذا لــم يقــف عنــد الأبحــاث العلميــة لنشــر علمــه وإنمــا 
ذهــب إلــى الوســائل الإعلاميــة فــى زمانــه مــن مقــالات صحفيــة وأحاديــث 
إذاعيــة وتلفزيونيــه. لهــذا  ختمــت هــذه النظــرات ببحثــي عــن “المغــرب العربــي 
وغــرب أفريقيــا فــى العصــر الوســيط فــى كتابــات نقــولا زيــادة “ لأنــه يعبــر 
ــا فــى  ــخ غــرب أفريقي ــر عــن المنظــور الحضــاري فــى دراســة تاري أصــدق تعبي

فتــرة النظــرات هــذه.
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وختامــا لابــد مــن شــكر د عبــد المنعــم المكــي لقراءتــه لمقاطــع مــن هــذه النظــرات 
وأســتاذ هشــام شــاهين لطباعته الأصول . والشــكر أجزله   للبروفيســور  حاتم 
الصديــق محمــد أحمــد الــذى بــادر، كالعهــد، بــه لنشــر هــذا الكتــاب في مركــز 
بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر و دارهــم دار  آريثيريــا للنشــر 

والتوزيــع  للنشــر التــى أصبحــت دارا مرموقــة يشــار إليهــا بالبنــان.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين على توفيقه.

عزالدين عمر موسى
أنديانا، أمريكا
9  مايو 2025م
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الفصل الأول

البكري مصدراً لانتشار الإسلام 
في غرب إفريقيا

)نظرة أولية(

أن المعلومــات عــن انتشــار الإســام في »غــرب إفريقيــا« نــادرة وقليلــة في القــرون 
الثلاثــة الأولــى بعــد إتمــام فتــح المغــرب مــن أن التجــارة كانــت مســتمرة وغيــر 
يســيرة. فهنــاك إشــارة إلــى غانــا أرض الذهــب مــع الفــزاري في القــرن الثانــي/ 
والثامــن... وتزيــد المعلومــات قليــاً عنهــا وعــن كوكــو في القــرن الثالــث/ والتاســع 
مــع كل مــن الخوارزمــي )ت بعــد 847/232( واليعقوبــي )ت 897/284(، ثــم 
تــزداد المعلومــات عــن غانــة وكوكــو وعــن طريــق الصحراويــة المســلوكة مــع كل مــن 
ابــن الفقيــه )صنــف كتابــه ســنة 903/290( وابــن حوقــل الــذي كتــب مصنفــه في 

ســنة 977/366.)1(

ولكــن مــن يُــن الطالــع لدراســة انتشــار الإســام في »غــرب إفريقيــا« أن يتوفــر 
أول وأوســع مصــدر مــن مصــادر الجغرافيــة التاريخيــة الإســامية الخارجيــة، 
ذلكــم هــو مصنــف أبــي عبيــد عبــد الله بــن عبــد العزيــز البكــري.. وإذا كان 
أكثــره قــد ضــاع فالموجــود منــه يغطــي منطقــة الصحــراء الغربيــة ومــا يجاورهــا 
ــد  ــا عبي ــم إن أب ــرض.. ث ــي هــي موضــوع هــذا الع ــاد الســودانية« الت ــن »الب م
تحــدر مــن أســرة أندلســية ذات أصالــة ونباهــة وشــرف ورئاســة، ولئــن فقــدت 
دورهــا السياســي فقــد اســتمر ابنهــا أبــو عبيــد مشــاركاً في فتــرة الاضــراب 
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السياســي، فعمــل وزيــراً لصاحــب المريــة، ثــم وزيــر للمعتمــد صاحــب إشــبيلية، 
وأخيــراً لمــا بســط المرابطــون نفوذهــم علــى الأندلــس اســتقر في قرطبــة إلــى أن 
توفــى عــام 487/ 1094.. فهكــذا شــارك أو شــهد أو عاصــر أحــداث المرابطــن 
ــم  ــى خروجه ــم هــذه الدراســة، مــن ظهورهــم في الصحــراء إل ــي ته ــرى الت الكب
إلــى المغــرب الأقصــى ثــم إلــى دخولهــم الأندلــس. وعــاوة علــى هــذا فقــد تتلمــذ 
علــى العــذري )ت 478 / 1085( الجغــرافي الاندلســي الشــهير. كمــا اســتفاد مــن 
الكتــب الجغرافيــة المفقــودة التــي صنفهــا محمــد بــن يوســف الــوراق، القيروانــي 

الأصــل القرطبــي الاســتقرار والوفــاة )ت 973/362(.

والحالـة هـذه فـإن مصنـف البكـري يمثـل ركناً رئيسـاً في معرفة انتشـار الإسالم 
في »البالد السـودانية« المصاحبـة لديـار المرابطين إلـى سـنة 1067/460 وهـو 
آخـر تاريـخ ذكـره في متن كتابـه. )2( ويمكـن الاطمئنـان إلـى معلوماتـه عنهـم لأنـه 
أبـرز جهودهـم في  أنـه  مـع  السـودانية«  »البالد  لـم يسـع لتضخيـم دورهـم في 
الصحـراء والغـرب، مـع تقريـط ظاهـر، ومـدح واضـح. )3( والناظـر في المعلومـات 
التـي يوردهـا البكـري يجـد معظمهـا يرجـع إلى فترة سـابقة لما يقال عن إسـقاط 
المرابطين لمملكـة غانـا، ويسـتطيع الناظـر نفسـه أن يميـز فيهـا بين عـدة أنمـاط 

أو أنسـاق في انتشـار الإسالم في منطقـة الدراسـة، وهـي:

أولًا: مدن تجارية في أطراف الصحراء الغربية قريبة من »الساحل«. وأغلب 
سكانها من تجار الصحراء ودار الإسلام، لا سيما، المغرب وإفريقية.. وهنا تبرز 
أودغست مركزاً تجارياً متفرداً.. فهي مدينة كبيرة آهلة، وسكانها من عناصر 
شتى ومناطق مختلفة، فهم من »أهل إفريقية وبرقجانة ونفوسة ولواتة وزناتة 
موضع  ويصفهم في  الأمصار«)4(..  من سائر  نبذ  وبها  أكثرهم،  وهم  ونفزاوة، 
آخر بأنهم من زناتة العرب )5(، ويقول: وسكانها مسلمون »فيها جامع ومساجد 
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)7( وولاتا  كثيرة آهلة، في جميعها المعلمون للقرآن« )6(. وتشاكلها تادمكا نسبياً 
بصورة كبيرة. ويقول لفتزيوم عن ولاتا أنها حلت في القرن السابع / والثالث 
عشر المركز التجاري لمدينتي غانا وأودغست )8(، بينما يؤكد السعدي ازدهارها 
قبل ذلك التاريخ، ويدعوها بير، ثم يتحدث عن تحول الناس عنها تدريجياً إلى 
تنمبكتو حتى حلت الأخيرة محل ولاتا في القرن السابع / الثالث عشر. ويقول 
عن تركيبة البلد السكانية »وإليه يرد الرفاق من الآفاق، وسكن فيه الأخيار من 
العلماء والصالحين وذوي الأموال من كل قبيلة ومن كل بلاد، من أهل مصر 
ووجل[ أوجلة ]وفزان وغداس وتوات ودرعة وتفلالة[ تفلاليت ]وفاس وبيط 
إلى غير ذلك، ثم انتقل الجميع إلى تنبكت قليلًا قليلًا حتى استكملوا فيه وزيادة 

مع جميع قبائل الصنهاجة بأجناسها، فكانت عمارة تنبكت خراب بير«)9(.

فكانوا  مسلمين،  السودانية« تجاراً  »البلاد  خارج  من  أهله  جاء  النمط  وهذا 
وسيلة نشر الإسلام بين من نزلوا بينهم أو عاشوا حولها.

أهلها ومن جاءهم على الإسلام  ثانياً: بلاد حكمها سودان أسلموا، وحملوا 
حملًا.. من هذا مدينة تكرور التي كان ملكها وارجابي بن رابيس )تـ 1040/432( 
عليها،  حملهم  الإسلام،  شرائع  عندهم  وأقام  »فأسلم  قومه  »مجوسية«  على 
وحقق بصائرهم فيها«. ومثلها مدينة سلى المجاورة لها والتي أسلم أهلها على 

يدي وارجابي وصاروا يحاربون الكفار الذين يلونهم )10(.

 ،)Militant Islam( وقد وجد في هذا النمط أصحاب نظرية الإسلام المحارب
القائلة بأن الإسلام انتشر في المنطقة بحد السيف دليلًا على قولهم، وألحقوا 

به حركة المرابطين. )11(

المسمى  ملل  ملك  ومثاله إسلام  المسلمة،  ورعيته غير  ملكه  يسلم  بلد  ثالثاً: 
بالمسلماني، وجاء إسلامه نتيجة استسقاء رجل مسلم صالح عام جدب شديد، 
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ولما استجاب الله له، وارتوت الأرض بدعائه، أعلن الملك إسلامه وأمر » الملك 
بكسر الدكاكير وإخراج السحرة من بلاده وصح إسلامه وإسلام عقبه وخاصته، 
وأهل مملكته مشتركون«)12(. أما المثل الآخر لهذا النسق، فهو من مدينة ألكان 
)Alukan(، إحدى ولايات مملكة غانا. ويذكر البكري عن ملكها قنمر بن بسي 

»يقول إنه مسلم يخفي إسلامه«.)13(

وهذا النمط يوضح أنه ليس بالضرورة أن يسلم الملك فتسلم رعيته.. وهو خير 
السلطة  مع  يدور  لا  انتشاره  وان  الإسلام،  على  الرعية  إكراه  عدم  على  دليل 

السياسية وجوداً وعداً.

رابعاً: بلد مسلم، ملكاً ورعية، وما حوله من المناطق مشركون. ويمثل هذا النمط 
مدينتا يرسني وكوغة، والأخيرة من أعمال مملكة غانا، يقول عنها البكري: »وهي 

أكثر بلاد السودان ذهباً«.

ويشير هذا النمط في وضوح إلى أن الإسلام وإن بدأ مع التجارة لم يلبث أن أنتشر 
المجتمعات  مفهوم  يدحض  الذي  الأمر  وأفقياً،  طولياً  الاجتماعية  الشرائح  في 
فقالوا  الدارسين  بعض  عليه  توكأ  الذي   )Segmentary Societies( المتجزئة 
بأن الإسلام إذا انتشر في طبقة الحكام وحلفائهم التجار لا يبشر في الطبقات 

الأخرى. )15(

خامساً: حاكم غير مسلم والإسلام فاشٍ بين رعيته ومؤثر في إدارة دولته مثل 
غانا التي تتكون عاصمتها من مدينتين.. مدينة يسكنها المسلمون في أعداد كبيرة، 
ولها  فيه،  يجمعون  أحدها  مسجداً،  اثنا عشر  فيها  ناشطة،  العلمية  وحركتهم 
إدارته  ويعتمد ملكها في  »وفيها فقهاء وحملة علم«.  الراتبون،  والمؤذنون  الأئمة 
على المسلمين على عظم سلطانه، فقد بالغت بعض الروايات وجعلت جيشه في 

مائتي ألف، ومع هذا فتراجمته وصاحب المال وأكثر وزرائه مسلمون. )16(
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ــا  ــا بأنه ــك لأن البكــري يصفه ــارو مــن هــذا النمــط الخامــس، ذل ــدو أن غي ويب
بلــد الذهــب »عامــرة واســعة، متصلــة العمــران، وفيهــا مــن المســلمين كثيــر«. )17(

وأغلــب الظــن أن هــذا النمــط يمثــل التحــول التدريجــي البطــئ مــن مجتمــع 
ودولــة غيــر مســلمتين إلــى مجتمــع مســلم أولاً ثــم دولــة مســلمة أخيــراً، فجــاءت 
ــل القــرن الخامــس /  ــة بعــد المجتمــع.. وربمــا كان حــال كوكــو قب أســلمة الدول
الحــادي عشــر علــى هــذه الصفــة، وهــي عاصمــة ســنغي، وخــارج نطــاق تأثيــر 
الحركــة المرابطيــة، وتحكمهــا أســرة ديــا )Dia(.. وكانــت العاصمــة تتكــون مــن 
مدينتــن: مدينــة الملــك ومدينــة المســلمين، وكثيــر مــن الرعيــة غيــر مســلمين.. ثــم 

أصبــح الملــك مســلماً.. وغــدوا لا يملكــون غيــر المســلمين. )18(

إن مثـل هـذا التأويـل ربمـا سـاعد علـى تفسـير مـا يرويـه ابـن فاطمـة في القـرن 
عون نسـبة علوية..  السـادس / الثاني عشـر من حكام غانا وقتها مسـلمون، ويدَّ
)19( وربمـا حدثـت أسـلمة للدولـة بعـد أن عـم السالم أرجـاء مملكتهـم.. وهـذا 

الاسـتنتاج يثير شـكاً مبرراً في مسـألة سـقوط مملكة غانا على أيدي المرابطين. 
فيجـوز القـول إنهـا انتهـت بعـد أن تغيـرت مـن دولـة وثنيـة إلـى دولـة مسـلمة.

تفضـي هـذه الملاحظـات عـن انتشـار الإسالم إلى عدة نتائج مهمة تسـاعد على 
إعادة تقييم عوامل انتشـار الإسالم في »البلاد السـودانية« وطبيعته ومداه:

أولًا: لقد انتشـر الإسالم في مناطق هذه الدراسـة في تخوم الصحراء ومناطق 
السـاحل ووصـل إلـى المنطقـة الاسـتوائية حيـث مناطـق الذهـب. وكان البكـري 
كلفاً بذكر أماكن غير المسـلمين فيها، وأحياناً يشـير إلى إكرامهم لهم أو علمهم 
بشـرائع الإسالم. )20( وهـذا الاتصـال المباشـر يدعـم حجـج الناقديـن لمـا يسـمى 

بالتجـارة الصامتـة في مناطـق الذهـب. )21(
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ــز  ثانيــاً: لئــن بــدأ الانتشــار مــع التجــار مــن عــرب وبربــر فــإن إســام النــاس حفَّ
ــى توســيع نطاقــه بــن رعيتهــم..  إســام الحــكام.. وإســام الحــكام ســاعد عل
وفي الحالتــن كان الانتشــار ســلمياً وليــس بآليــات الســلطة السياســية الغالبــة، 
وفي أكثــر الحــالات كان إســام الحــكام نهايــة المطــاف لا بدايــة للظاهــر، والقــول 
ذلــك مــع وضــوح الحقائــق، تشــبث بالنظريــة التــي تجعــل دور العوامــل الخارجيــة 
حاســماً في الظاهــرة التاريخيــة.. وكأن التطــورات الداخليــة لا فعــل لهــا، ولا تعــد 
في نظرهــم إلا عامــاً مســاعداً. وفي هــذا عــودة إلــى الفرضيــة الحاميــة التــي 

تجعــل كل شــيء إيجابــي إنمــا هــو مجلــوب. )22(

ثالثــاً: وضــح أن الإســام لــم ينتشــر أفقيــاً في طبقــة واحــدة، وإنمــا جــاء 
انتشــاره شــاملًا لــكل شــرائح المجتمــع، وفي المدينــة والباديــة معــاً.. ويــدل هــذا 
علــى بطــان مــا ذهــب إليــه القائلــون بمفهــوم المجتمعــات المتجزئــة وانتشــار 
الإســام بــن الطبقــات المســيطرة، ويبقــى ببقائهــا، ويغــدو خليطــاً مــن الإســام 

والديانــات التقليديــة بذهــاب تلــك الطبقــات أو ضعفهــا.

رابعاً: إن هذا الانتشــار الواســع نســبياً، وتعدد مشــاربه، في »البلاد الســودانية« 
مقارنــة بمــا كان في صحــراء المرابطــن يدعــو إلــى التســاؤل هــل كانــت المنطقــة 
بحاجــة لنشــر الإســام فيهــا، خاصــة وأن ظاهــرة هــذا الانتشــار حدثــت، وفي 
الفتــرة ذاتهــا، وفي الوقــت ذاتــه، في منطقــة بعيــدة عــن تأثيــرات قبائــل المرابطين، 

مثــل كوكــو )ســنغي( وبــاد الهوســا وأرض الــكانم!! )23(

وتنميطهــا  إفريقيــا،  غــرب  الاســان في  انتشــار  عــن  البكــري  معلومــات  إن 
وتصنيفهــا، وهــي أوســع معلومــات حتــى القرن الخامس / الحادي عشــر، تســمح 
بإعــادة قــراءة حركــو الإســام في غــرب إفريقيــا في ضــوء جديــد، يكشــف عــن 
ضعــف كثيــر مــن المفاهيــم التــي أثــرت علــى دراســة هــذه الظاهــرة الاجتماعيــة 
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التاريخيــة، خاصــة عــن أصحــاب الأفريقيــات والدراســات الأنثروبولجيــة؛ مثــل 
ــة،  ــة الحامي ــة، ومفهــوم الفرضي ــة ومفهــوم المجتمعــات المتجزئ التجــارة الصامت
ذلــك لأن المعلومــات أوضحــت أن العوامــل الداخليــة كانــت أبلــغ أثــراً مــن العوامــل 
الخارجيــة، وأن الحاكــم قــد يســلم وتســلم رعيتــه، وقــد يســلم ولا تســلم رعيتــه، 
وقــد تســلم الرعيــة ثــم يأتــي إســام الحاكــم، ومــن ثــم وجــب التمييــز بــن انتشــار 
الإســام وأســلمة الدولــة مــن جهــة، وأســلمة المجتمــع مــن جهــة أخــرى، وهــذا مــا 
يلقــى بظلالــه علــى طبيعــة دور المرابطــن ودولــة تكــرور، وكلاهمــا مــن الحــركات 
الإصلاحيــة التــي توجهــت أساســاً إلــى مجتمعــات مســلمة، وســعت لأســلمة 
الدولــة والمجتمــع، أكثــر مــن توجيههمــا بخطابهمــا إلــى مجتمعــات غيــر مســلمة، 
ســيما وأنهمــا امتــداد لحركــة تغييــر ســني شــمل العالــم الإســامي بأســره، مــع 
الســاجقة والأيوبيــن في المشــرق في القرنــن الخامــس – الســادس / الحــادي 
عشــر – الثانــي عشــر علــى التوالــي، تمامــاً يماثــل مــا حــدث مــن المرابطــن ثــم 

الموحديــن في المغــرب.
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الفصل الثاني

قراءة في العلاقات المغربية الغرب إفريقية
في العصر الوسيط

إن تاريــخ التواصــل الحضــاري بــن الأقطــار الإفريقيــة علــى جانبــي الصحــراء 
يعــود إلــى قــرون عديــدة قبــل ظهــور الإســام. وكانــت الصــات ضعيفــة متفرقــة 
وغيــر مباشــرة )1(، وإليهــا تشــير رســوم المركبــات علــى الصخــور، وبنــاء علــى ذلــك 
يجــوز التصديــق بمــا يقولــه هردوتــس )Herodotus( عــن تجــارة القرطاجنيــن 
ــا )2( علــى الرغــم مــن صعوبــات المواصــات عبــر  في الذهــب مــع غــرب إفريقي
تلــك الصحــراء الواســعة القاحلــة المســتغرق المســير بــن ســاحليها عــدة شــهور. 

ــك الصــات وتكاثرهــا قــد وقــع مــع دخــول  ــراً في إيقــاع تل ــاً كبي ــد أن انقلاب بي
»الجمــل« في الصحــراء الكبــرى في القــرن الأول الميــادي )3(. وليــس هنــاك 
معلومــات تفصيليــة عــن تلــك الصــات قبــل دخــول المنطقــة شــمال الصحــراء في 
الإســام ... ومــن وقتهــا بــدأت المعلومــات تتزايــد قرنــا بعــد قــرن إلــى أن تصــل 
ذروتهــا في القــرن العاشــر الهجــري/ الســادس عشــر الميــادي بفضــل المصــادر 
الإســامية » الخارجيــة« )4(، خاصــة الجغرافيــة التاريخيــة، ثــم ظهــور مصــادر 
تاريخيــة محليــة غــرب افريقيــة متنوعــة، عــاوة علــى مــا توفــره الروايــات 
الشــفوية المتداولــة جيــا بعــد جيــل وإن أخــذت طابــع الأســطورة في كثيــر منهــا. 

بــأن  انطباعــاً  فيهــا  الناظــر  المعلومــات  مــن  النســبي  الفيــض  هــذا  ويعطــي 
ــة  ــد توحــدت المنطق ــن ســاحليها، فق ــاً  ولا حاجــزاً ب ــم تكــن حائ الصحــراء ل
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ــة الســكان مســتمرة، فتمازجــت عناصرهــا، وتلاقحــت  ــت حرك ــاً، فكان حضاري
اقتصاديــاً.  وتشــابكت مصالحهــا  دينيــاً  وتأثــرت  واجتماعيــاً،  وفكريــاً  لغويــاً 
فأفــرز كل هــذا تيــارات وظواهــر إيجابيــة وأخــر ســلبية إلا أن أغلــب الدراســات 

الحديثــة عمقــت الأخيــرة ورســختها، وهمشــت الأولــى وأقصتهــا )5( 

ــا  ــن، إحدهم ــن متمايزت ــن لمنطقت ــن مختلفت ــك الدراســات صورت ورســمت تل
ــة ذات  ــوب الصحــراء، إفريقي ــة جن ــة إســامية، والثاني شــمال الصحــراء، عربي
ديانــات تقليديــة؛ والعلاقــة بينهمــا علاقــة عــداء وتخاصــم لا علاقــة تعــاون 
وتناغــم. والمنطقــة الأولــي مســتعلية علــى الثانيــة، مخضعــة لهــا سياســيا متغلبــة 
عليهــا بالفتــح والهجــرات الجماعيــة، وصابغــة لهــا دينيــاً قهــراً، فارضــة الإســام 
ــر الصحــراء،  ــاً بتجــارة عب ــا اقتصادي ــة، مســتنزفة له فتحــاً أو بالســلطة الغالب
ومســتذلة لهــا اجتماعيــاً بالــرق وتجارتــه. وكثيــراً مــا يضــرب المثــل علــى هــذه 
التصــورات بــدور المرابطــن في نشــر الإســام في البــاد الســودانية في أوســط 
القــرن الخامــس الهجــري / الحــادي عشــر الميــادي )6( والحملــة العســكرية 
الســعدية التــي أســقطت دولــة الأســكيا في ســنغي ســنة 999هـــ/1591م )7(.. فهــل 

كانــت العلاقــات بتلــك الصــورة المتوتــرة التــي رســمتها الدراســات الحديثــة؟  

مــن نافلــة القــول إن تلــك العلاقــات قامــت علــى مصالــح بــن المنطقتــن، المغربيــة 
و«الســودانية«.. وهــي مصالــح اقتصاديــة أساســاً، والتجــارة هــي المظهــر الرئيس 
فيهــا، إن لــم يكــن الوحيــد.. والتجــارة هــي الســابقة وبقيــة الصــات السياســية 
والاجتماعيــة والثقافيــة والدينيــة لهــا لا حقــة.. والحالة هذه إن أراد المرء إدراك 
كنــه تلــك العلاقــات عليــه أن يســتبصر متــى وأيــن توافقــت تلــك المصالــح ومتــى 
تضاربــت.. ووجــب تحديــد هذيــن المصطلحــن وفقــا لاســتخدامها إجرائيــاً في 

هــذه المداخلــة..
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يســتخدم مصطلــح »المغربيــة » هنــا ليعنــي المغــرب الأقصــى والصحــراء الغربيــة 
التــي يحدهــا مــن الشــمال خــط يبــدأ مــن نــول لمطــة علــى المحيــط، ويعبــر إلــى 
سجلماســة، وينتهــي عنــد وركلان.. ويحدهــا مــن الجنــوب خــط يمتــد مــن 
المحيــط إلــى أودغســت ثــم تــاد مكــة شــرقاً.. والمدينــة الأخيــرة تصاقــب وركلان 
ــذه  ــت هــذه الصحــراء به ــة الشــرقي.. وكان ــان حــد المنطق في الشــمال.. فيمث
الحــدود المعبــر التجــاري الرئيــس في فتــرة الدراســة هــذه. ولقــد وضــح في 
دراســة ســابقة أن محــور سجلماســة تاهــرت كان منــه مخــرج تلــك التجــارة إلــى 
ســواحل الرســتميين الغــرب الأوســط الأقصــى، ثــم انفــردت سجلماســة بربــط 
تجــارة عبــر الصحــراء بعالــم البحــر المتوســط بعــد ســقوط دولــة الرســتميين )8(. 

ولا يبعثــن هــذا القــول علــى الظــن بــأن الصحــراء الوســطى )الافريقيــة الليبيــة( 
لــم تكــن بشــيء في هــذه التجــارة في هــذه الفتــرة.. لقــد كان دورهــا فيهــا ثانويــاً 
إلا في عصــور الاضطــراب، ومــا بــدأت تحتــل المكانــة الرئيســة المتميــزة إلا مــع 
إنتــاج  مناطــق  باختــاف  الميــادي  الهجري/الخامــس عشــر  التاســع  القــرن 

ــة، وســيجري بيانــه لا حقــاً... ــه الصحراوي الذهــب ومخــارج تجارت

أمـا مـن حيـث المحـدد الزمنـي فتفتتـح الدراسـة بالقـرن الثاني الهجـري/ الثامن 
الميالدي الـذي معـه بـدأت المعلومـات عـن تلـك التجـارة بالظهـور في المصـادر 
الإسالمية مـن خـارج »البالد السـودانية«.. وتنتهـي الدراسـة مـع نهايـة القـرن 
العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي إذ بدأ الطرفان، المغربي و«السوداني« 
يفقـدان تدريجيـا دورهمـا في ربـط المنطقـة بالتجـارة العالميـة، وشـرع الأوربـي 
الناهـض المتمـدد مـع الكشـوف الجغرافيـة يحـل محلهـا، فتوجهـت التجـارة مـن 
إلـى سـاحل خليـج غينيـا بصـورة رئيسـة، ودخلـت  مناطـق الإنتـاج الاسـتوائية 

تجـارة عبـر الصحـراء في مرحلـة ضمـور يـزداد قرنـا بعـد قـرن..
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لقــد حكــم عامــان أساســيان العلاقــات المغربيــة » الســودانية » الاقتصاديــة 
في العصــر الوســيط؛ أولا مناطــق إنتــاج الذهــب في منطقــة الغابــة الاســتوائية 
في الجنــوب، ثانيــا، قــرب الطريــق الواصــل بــن تلــك المناطــق وعالــم البحــر 
المتوســط. واســتناداً إلــى المعلومــات المتوافــرة، أمكــن اســتخراج صــورة واضحــة 
ــت  ــي حدث ــرات الت ــن والتغي ــن المنطقت ــة الرابطــة ب القســمات للطــرق التجاري
فيهــا نتيجــة للعاملــن المذكوريــن، وتوضحهــا الخارطــة  رقــم )1( المرفقــة بهــذا 

العــرض..

ويتضــح مــن هــذه الخارطــة أن هنــاك ثلاثــة أنمــاط متتابعــة للطــرق التجاريــة 
ــاً مــن حيــث المــكان..  ــاً أو جذري ــة مــن حيــث الزمــان، وتختلــف قلي الصحراوي

وهــي: 

النمــط الأول: ســاد هــذا النمــط في الفتــرة مــن القــرن الثانــي الهجري/الثامــن 
الميــادي إلــى القــرن الخامــس الهجــري / الحــادي عشــر الميــادي.. ومحــوره 
الرئيــس خــط أودغســت – سجلماســة.. ذلــك لأن الذهــب يســتخرج مــن منطقــة 
بَْبـُـك )Bambuk( في الحــوض الأعلــى لنهــر الســنغال إلــى جنوبــي مملكــة غانــة 
مباشــرة.. بيــد أن غانــا لــم تكــن لهــا ســيطرة مباشــرة علــى المنطقــة، ولهــذا 
وجــد الذهــب طريقــا آخــر إلــى غــاو )كوكــو( ومنهــا إلــى واحــات المغــرب الأوســط 
وإفريقيــة وليبيــا، مثــل ورجــان وغدامــس وزويلــة وأوجلــه. والراجــح أن حجــم 
تجــارة الذهــب عــن هــذا الطريــق لــم تكــن كبيــرة مثــل مــا كان عليــه الحــال مــع 
غانــا التــي اشــتهرت وملوكهــا بــه، بينمــا لا تجــد شــيئا مــن ذلــك مــع غــاو وملوكهــا 

في ســائر العصــور )9(.

وهنــا لا يذكــر أمــر يشــير إلــى توتــر العلاقــات إلا مــع المرابطــن، وأحســب أن 
علاقاتهــم »بالبــاد الســودانية » خاصــة غانــا مــن أكثــر موضوعــات الحركــة 
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المرابطيــة تعقيــداً، ذلــك لأن الدوافــع الاقتصاديــة والعرقيــة والدينيــة تتداخــل 
وتتقاطــع في منحنيــات كثيــرة، فتتصــادم حينــا وتتلاقــى أحيانــا لأن العناصــر 
المكونــة لــكل مــن الطرفــن غيــر متجانســة، فهناك مســاحات لقــاءات واختلافات 
ــة ومســوفة، وهــذه وعناصــر  ــة وجدال ــن عناصــر المرابطــن الأساســية، لمتون ب
الفقهــاء في المغــرب الأقصــى والقيــروان.. ومثــل هــذا تجــده بــن العناصــر 

ــا.. الســودانية، لا ســيما التكــرور وغان

وإعــادة بحــث الدليــل الموجــود في المصــادر الإســامية والســودانية المكتوبــة 
والروايــات المتداولــة شــفوياً )10( يثبــت بجــاء أن الحركــة المرابطيــة في جوهرهــا 
لــم تكــن متصادمــة مــع دولــة غانــا الوثنيــة إلا بقــدر تصــادم جدالــة مــع تكــرور 
المســلمة.. والســبب في الحالــة الأخيــرة ربمــا مــرده إلــى ضغــط بــدو الصحــراء 
علــى الســاحل نتيجــة للجفــاف الــذي انفــرد ابــن الأثيــر بذكــره )11(.. بينمــا يمثــل 
ــى أودغســت مدخــل تجــارة  ــا للســيطرة عل ــة مــع غان ــداد صــراع لمتون الأول امت
عبــر الصحــراء.. لقــد احتلــت غانــا أودغســت في القــرن الرابــع الهجــري/
العاشــر الميــادي، وأعادهــا تــن يروتــان زعــم لمتونــه منهــا.. وأخيــراً عــادت لمتونــة 
ــل  ــا مــع المرابطــن في عــام 446هـــ/1054م. وهــذا صــراع يمث وســيطرت عليه
تمســك الــدول الســودانية الكبــرى بالســيطرة علــى مداخــل تجــارة الصحــراء.. 

وســيكون موجهــاً لسياســة تلــك الــدول ومصــدر مشــاكل حقيقيــة لهــا.

البواعــث  أن  مــع  توجهــوا شــمالاً  ذلــك  بعــد  المرابطــن  أن  للنظــر  واللافــت 
الاقتصاديــة والجغرافيــة كلهــا تدفعهــم إلــى التوســع جنوبــا علــى حســاب غانــا، 
ولــم يفعلــوا لأن حركتهــم حركــة تجديــد ســني بــدأت تنتظم ســائر بلاد المســلمين، 
ومــا هــم إلا جــزء مــن ذلــك التيــار، فيممــوا شــطر مجتمعهــم الصغيــر ومجتمــع 
المســلمين الكبيــر مصححــن لــه أو مدافعــن عنــه.. ولهذا من المســتغرب أن يقال 
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بأنهــم فتحــوا غانــا اعتمــاداً علــى روايــة متأخــرة بقــرن، هــي روايــة الزهــري.. 
وهــذا حــدث ههــم لا يمكــن لرجــل مثــل البكــري المعاصــر لهــم، وقــد رصــد 
ــت  ــا ظل ــى أن المصــادر كله ــره.. عــاوة عل ــه ولا يذك ــم وعاشــها أن يغفل أحداثه
تذكــر غانــا دولــة قائمــة بعدهــم.. والمصــادر الســودانية المكتوبــة والشــفوية تذكــر 
ــة،  ــا لأســباب اقتصادي ــك، وترجعه ــد ذل ــذي بع ــرن ال ــا في الق ــة غان ــار دول انهي
ــم التصحــر، فانهــارت الدولــة سياســيا فأخضعهــا  تتمثــل في نضــوب الذهــب ث

 .)Sosso( شــعب الصوصــو

ومــن هنــا يجــوز القــول بــأن الفتــرة لــم تشــهد غيــر توتــر اقتصــادي محــدود.. 
وليــس صدامــا واســعا غيــر معهــود.. ولــم تكــن بواعثــه دينيــة ولا عرقيــة.. 
ودراســة التحالفــات التــي تمــت عــن ذلــك تفصــح وتبــن.. ولا أدل علــى ذلــك غير 
تدفــق التجــارة الســودانية إلــى المغــرب الأقصــى حتــى عندمــا عــزل عبــد المؤمــن 
بــن علــي الخليفــة الموحــدي في حملتــه طويلــة الأعــوام الســهول الأطلســية عــن 
المداخــل الصحراويــة، فبحــث المرابطــون عــن طريــق صحــراوي غيــر مطــروق، 
قليــل مــاؤه، ولا يســلك إلا بدليــل.. فهــو شــاق وعــر خطــر، وربطــوا بــه اضطــراراً 

البهنســا ومصــر في ســنة 530هـــ/1136م.

النمــط الثانــي: بــدأ هــذا النمــط بالظهــور في القــرن الخامــس الهجــري/
الحــادي عشــر الميــادي، وتســيد الفتــرة إلــى القــرن الســابع الهجــري/ الثالــث 
عشــر الميــادي.. وفيــه تحولــت الطــرق الرئيســة شــرقا لأن منطقــة إنتــاج الذهب 
في بــرِ )Bure( في منطقــة نفــود مالــي علــى أعالــي نهــر النيجــر. وكان إنتاجها في 
القــرن الســادس الهجــري /الثانــي عشــر الميــادي يســاوي ثمانيــة أضعــاف مــا 
كان يســتخرج في بَْبـُـك الغانيــة والــذي نضــب معينــه وقتئــذ.. والطريــق الرئيــس 
مــن مالــي إلــى ولاتــا التــي قامــت باندثــار كومبــي صالــح )غانــا( وضعــف مكانــة 
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أودغســت.. ومــن ولاتــا إلــى معــادن الملــح خاصــة تغــازا ثــم إلــى سجلماســة.. ثــم 
اســتفادوا مــن النقــل النهــري فانتعشــت جنــى وقامــت تمبكتــو التــي حلــت مــكان 
ولاتــا تدريجيــا.. بيــد أن هــذا التطــور أنعــش غــاو، فازدهــر خــط شــرقي منهــا 
إلــى تــاد مكــة فزويلــة ثــم أوجلــة ومنهــا إلــى أجدابيــة أو إلــى مصــر صحراويــا.. 
عــاوة علــى طريــق آخــر مــن غــاو إلــى تغــده فأغــدس ثــم يلتقــي مــع الطريــق 

الســابق عنــد زويلــة..

وعلــى الرغــم مــن أن هــذا الطريــق الشــرقي قــد اســتخدم في الحــج إلا أن 
ــح  ــاج ولتوافــر معــادن المل ــه مــن مناطــق الإنت ــي ظــل أقصــر لقرب ــق الغرب الطري
فيــه، وقلــة مخاطــرة ووضــوح معالــم مفازاتــه.. ولهــذا ظــل محــور ولاتــا تمبكتــو- 
ــن  ــادي ب ــرب بالته ــي بالمغ ــة مال ــت علاق ــك الطــرق.. وتمتن سجلماســة أهــم تل

الحــكام وإرســال الســفارات.

بيــد أن معــادن بــرِ لــم تــدم طويــا، فمــا لبــث أن قــل انتاجهــا في العقــود الأخيــرة 
مــن القــرن الســادس الهجري/الثانــي عشــر الميــادي.. وربمــا يفســر هــذا أزمــة 
الدينــار الموحــدي والدينــار اليوســفي الأيوبــي في تلــك الفتــرة ذاتهــا. وكانــت أزمــة 
الأول أكبــر لأن الموحديــن قــد واجهــوا صعوبــات كثيــرة في التجــارة الخارجيــة.. 
في المتوســط مــع بــروز دور المــدن الإيطاليــة.. وفي الصحــراء حيــث زاد دور تجــار 
وركلان وبــاد الســودان في تجــارة عبــر الصحــراء كثيــراً، مقارنــة بــدور أهــل 

المغــرب الأقصــى )14(.

وتعاظمــت أزمــة المغــرب في التجــارة الســودانية عندمــا فتحــت معــادن ذهــب 
غابــة الأكان )Akan Forest( في منتصــف القــرن الســابع الهجري/الثالــث عشــر 
الميــادي لأنهــا في الجنــوب الشــرقي إلــى مالــي، وبعيــدة جــدا عنهــا.. صحيــح 
أن خــط جنــي –تمبكتــو ظــل يغــذي المغــرب بهــذا الذهــب، لكــن الحجــم الأكبــر 
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لتجــارة عبــر الصحــراء بــدأ تدريجيــاً يتحــول إلــي محــور غــاد - تادمكــة.. هنــا 
لــم يجــد حــكام مالــي وســيلة إلا الســيطرة علــى مخــارج طــرق الصحــراء تمامــا 
ً كالــذي قــام بــه حــكام غانــا مــن قبــل.. فتوســعت مالــي في القــرن الســابع 
الهجــري/ الثالــث عشــر الميــادي وحــرص حكامهــا علــى الســيطرة علــى جنــى 
وتمبكتــو وغــاو وتادمكــة.. فأفلحــوا وتنفــذوا إلــى مطلــع القــرن التاســع الميلادي/
الخامــس عشــر الهجــري.. عندمــا ثــار عليهــم أهــل ســنغي. وحينهــا بــدأ النمــط 
الثالــث بالظهــور وزادت معضــات المغــرب مــع تجــارة الســودان وتعاظمــت، وكان 

لابــد للعلاقــات بــن المنطقتــن أن تتفجــر. 

ــى أن هــذه التطــورات صاحبتهــا أخــرى متدرجــة  ــد الإشــارة إل ــه مــن المفي ولعل
في الســاحل والصحــراء الإفريقيــة الليبيــة والمغــرب.. لعــل مــن أبرزهــا نمــو دور 
ــر الصحــراء خاصــة في القــرن الثامــن الهجــري/ ــو)Bornu( في تجــارة عب برن

الرابــع عشــر الميــادي، وتزايــدت أهميــة الصحــراء الإفريقيــة الليبيــة، ودخــول 
إفريقيــة الحفصيــة في هــذه التجــارة بصــورة لم تعرفها أيــام الأغالبة الذين بلغت 
في عصرهــم ازدهــارا اقتصاديــاً لــم تعرفــه منــذ أن خــرب الونــدال عمرانهــا.. 
وتــوج كل ذلــك بقيــام علاقــات حفصيــة برناويــة متينــة.. وكل هــذا يؤكــد أن قــرب 
الطريــق مــن مناطــق الإنتــاج إلــى عالــم البحــر المتوســط هــو المحــدد الأول لحجــم 
التجــارة المتدفقــة مــن ذهــب الســودان.. ولهــذا فقــد محــور تمبكتــو- سجلماســة 
كثيــراً بظهــور ذهــب غابــة الأركان، ومــن ثــم تأثــر دور المغــرب الأقصــى ســلبياً، 

ولكــن بصــورة تدريجيــة.

النمــط الثالــث: كان القــرن التاســع الهجري/الخامــس عشــر الميلادي حاســماً 
في بلــورة هــذا النمــط.. وأصبــح واضحــاً جليــاً في القــرن العاشــر الهجــري/ 
الســادس عشــر الميــادي.. فكلمــا زاد الإنتــاج في ذهــب غابــة الأكان تقلــص 
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ــا.. وتعاظــم دور محــور غــاو-  ــو- سجلماســة شــيئاً م ــى/ تمبكت دور محــور جن
تادمكــة كثيــراً.. بيــد أن هــذا المحــور الأخيــر فقــد دوره متســارعاً وحــل محلــه 
محــور جديــد، أبطالــه تجــار الونقــراوة الذيــن ربطــوا تجــارة ذهــب الأكان بــأرض 
ــي  ــاج إل ــد مــن مناطــق الإنت ــو.. فظهــر خــط تجــاري جدي ــم برن الهوســا ومــن ث
أرض الهوســا وانغزغمــو عاصمــة برنــو الجديــدة، ومــن كانــو إلــي أغــدس عبــر 
آيــر إلــى فــزان منتهيــاً عنــد طرابلــس. ورافــق هــذه التطــورات تحــولات سياســية 

أثــرت علــى العلاقــات المغربيــة »الســودانية » وفجرتهــا..

لقــد تطــورت ســنغى وبســرعة مدهشــة مــن دولــة » مدينيــة » صغيــرة إلــى دولــة 
كبــرى لــم تعــرف البــاد الســودانية لهــا نظيــراً مــن حيــث عظــم الأراضــي التــي 
ــت  ــي تكون ــا الت ــا ســقطت بالســرعة ذاته ــا )أنظــر الخارطــة II(.. ولكنه ضمته
بهــا.. وهــذا مــا جعــل كثيــراً مــن الدارســن يظنــون ويؤكــدون أن ســقوطها جــاء 
نتيجــة للغــزو الســعدي.. وهــذا الــرأي تدحضــه دراســة العوامــل الداخليــة، 
عــاوة علــى بحــث المســالة مــن منظــور علاقــة قيــام الــدول الكبــرى في البــاد 
الســودانية. بمناطــق انتــاج الذهــب مــن جهــة، وســعيها للتحكــم في مخــارج 
ومداخــل طــرق عبــر الصحــراء وملائمــة ذلــك الســعي لقــدرات الدولــة فتنجــح 

ــار..  فتتمــدد أو تفشــل فتنه

كانــت بدايــة دولــة ســنغي دولــة مدينيــة زراعية صغيرة في القــرن الأول الهجري/ 
الســابع الميــادي )15(. ثــم صــار لهــا ذكــر في تجــارة عبــر الصحــراء، لا ســيما مــع 
تاهــرت الرســتمية عبــر تادمكــة )16(.. ولكنهــا لــم تســيطر علــى مداخــل مناطــق 
إنتــاج الذهــب مثــل رصيفتيهــا غانــا ومالــي.. وعندمــا واتتهــا الفرصــة مــع ذهــب 
غابــة الأكان كانــت مالــي منتعشــة ماتــزال، فأخضعــت ســنغي مــن ختــام القــرن 
الســابع الهجــري /الثالــث عشــر الميــادي إلــى مطلــع القــرن التاســع الهجــري/ 
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الخامــس عشــر الميــادي، وذلــك في ســعيها للســيطرة علــى مخــارج ذلــك الذهــب 
ومداخــل الصحــراء المتصلــة بهــا )17(..

بيــد أن، ســنغي لــم تســتكن للســيطرة المالكيــة.. فأقامــت أســرة حاكمــة جديــدة 
قــادت ثوراتهــا، هــي أســرة سُــنّي )Sonni( أو شــيء )Shi(. وتحقــق اســتقلالها 
عــن مالــي في مطلــع القــرن التاســع الهجــري/ الخامــس عشــر الميــادي، وظلــت 
تتوســع حتــى تحولــت مــع سُــنّي علــى )Sonni Ali( -870-898هـــ /1464-
1492م- مــن دولــة مدينيــة صغيــرة متجانســة الســكان إلــى دولــة كبــرى متعــددة 
الأعــراق ومختلفــة اللغــات وذلــك بالســيطرة علــى مجــرى نهــر النيجــر مــن كوكيــا 
إلــى جنــى، مــع ســعي حثيــث لإخضــاع الهضبــة الداخليــة وأراضــي الموســى.. إلا 
أن هــذا التوســع وضــع ســني علــى وجهــاً لوجــه مــع عناصــر مهــددة للاســتقرار 
فــأودت بجهــوده.. مــن ذلــك الفلانــي غربــاً والطــوارق شــمالا والموســى جنوبــاً.. 
فســقطت الأســرة مــع خلفــه بثــورة أســكيا )Askia( الحــاج محمــد في ســنة 
898هـــ/1493م الــذي أســس أســرة باســمه، وهــي التــي شــهدت نهايــة ســنغي مــع 

الجيــوش الســعدية )18(. 

أسرة  عهد  على  سنغي  في  التاريخية  للأحداث  العامة  الخطوط  في  والناظر 
أسكيا يجدها لا تختلف في شيء عن تلك الملامح العامة التي تشكلت في عصر 
سني علي، حتى أن ذلك الناظر ليظن أن ذلك العصر ما هو إلا تمهيد لحكم 
تلك الأسرة.. فورث النزعة التوسعية ذاتها. فتوسعت في الغرب إلى ولاتا ومنها 
أرض  إلى  الشرق  وفي   ،)Taghaza( تغََازا  إلى  الغربية  الصحراء  وسط  إلى 
إلى آير.. سعيا وراء التحكم في مخارج ذهب الأكان ومداخل  الهوسا وشمالاً 
تجارة الصحراء.. ولدوافع اقتصادية أخرى.. فتصادمت مع حقائق عالم القرن 
العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي في منطقتها.. فكان الفشل محتوماً.. 
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لقــد أخفقــت حملاتهــا ضــد الموسّــي فلــم تجــد طريقــا مباشــراً إلــى الأكان، 
وتصــدع وجودهــا في محــور تمبكتــو / جنــي فانهــار الأمــن في المنطقــة فتحــول 
الونقــراوة الذيــن يتاجــرون في ذهــب الأكان نهائيــاً إلــى بــاد الهوســا، وكان ذلــك 
التحــول قــد بــدأ في منتصــف القــرن التاســع الهجــري/ الخامــس عشــر الميــادي 
)19(. وتهــاوت محــاولات أســرة الأســكيا في الســيطرة علــى بــاد الهوســا، وغــدت 

ــم  ــادت محاولاته ــا ق ــوش ســنغي.. كم ــه جي ــت في ــبِ )Kebbi( مســتنقعا وحل كِ
للتوســع هنــاك في آيــر)Air( إلــى التصــادم المباشــر مــع دولــة برنــو التــي كانــت 
تعيــش أزهــي أيامهــا، وتنامــت قوتهــا السياســية والعســكرية منــذ ختــام القــرن 
التاســع الهجــري/ الخامــس عشــر الميــادي مــع علــى غاجــي )Ali Gaji( حتــى 
وصلــت ذروتهــا في النصــف الثانــي مــن القــرن العاشــر الهجــري /الســادس عشــر 
الميــادي مــع مــاي إدريــس علمــا )Mai Idris Aloma( ونجحت في الحفاظ على 
علاقــات متوازنــة ومســالمة مــع القوتــن اللتــن ســيطرتا في الشــمال الإفريقــي، 
العثمانيــن والســعديين )20(. هــذا بينمــا دخلــت ســنغي في صــراع مســلح مــع 
الســعدنيين، ســببه المباشــر معــادن ملــح تغــازا.. وحقيقتــه أن ســنغي كانــت 
كالثــور المجــروح جرحــا قاتــا فهــاج واندفــع في كل صــوب.. في الوقــت الــذي لــم 
يكــن أمــام الســعديين مــن ســبيل إلا التوجــه جنوبــا طلبــا لقــوة اقتصاديــة مظنونــة 
في ســنغي لحســم صراعهــم مــع الأتــراك والبرتغاليــن ثــم الاســبان في الشــمال 

الأفريقــي.

ولا يزال السـؤال قائماً.. هل وجد جيش المنصور السـعدي بقيادة جودر سـنغي 
قويـة فهزمهـا وأنهـى وجودهـا؟. وهـل وجـد فيهـا الرصيـد الاقتصـادي، خاصـة 

الذهـب، الـذي أمـل فيـه المنصور؟
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لقــد انهــار جيــش ســنغي في معركــة سُــنكِْي )Sunkiya( شــمال غــاو دون مقاومــة 
تذكــر.. ولــم يكــن ذلــك بســبب الأســلحة الناريــة وحدهــا، فلــم يجــد جيــش 
المنصــور الســعدي دولــة، لا إداريــاً ولا سياســياً.. فقــد كانــت فتــرة الجيــل الثانــي 
مــن الأســرة الحاكمــة فتــرة صــراع دام، وكل واحــد منهــم أخــذ الســلطة غلبــة، 
وصــرف جــل وقتــه في تصفيــة خصومــه الذيــن هــم إخوتــه غالبــاً  )21(.. وانهــارت 
الســلطة في الولايــات.. وتمــزق الجيــش جــراء الهزائــم المتواليــة في الجبهــات 
الآنفــة الذكــر.. وتبــع ذلــك انهيــار الاقتصــاد الداخلــي الــذي يقــوم علــى إنتــاج 
الأرز لانعــدام الأمــن مــن جهــة ونضــوب معــن العبيــد الذيــن كانــت تقــوم عليهــم 

زراعــة ســنغي )22(.. 

وتزامــن كل هــذا مــع تحــول طــرق تجــارة الذهــب إلــى بــاد الهوســا.. ولكــن 
الأخطــر هــو تحــول تلــك التجــارة تدريجيــاً مــن الســاحل والصحــراء إلــى خليــج 
غينيــا.. لقــرب مناطــق الإنتــاج، ونجــاح الكشــوف الجغرافيــة الأوربيــة، فوصــل 
البرتغاليــون إلــى ذلــك الخليــج في ختــام القــرن التاســع الهجــري /الخامــس 
ــا وكومــي )Komoe( في  ــري فولت ــن نه ــاً ب ــزاً تجاري ــوا مرك ــادي وبن عشــر المي
المينــا )Casa da Mina( متاجريــن عــن  1482م، وأطلقــوا عليــه اســم  ســنة 
طريــق الونقــراوة )الديــولا( مــع مناطــق إنتــاج الذهــب في الأكان.. وكانــت هــذه 
التجــارة تــزداد حجمــا مــع توالــي الســنين، ويتضــح ذلــك مــن تصاعــد عــدد 
المراكــز التجاريــة الســاحلية التــي شــيدوها، فقــد بلغــت أربعــة في ختــام القــرن 
ــة وثلاثــن مــع  ــى ثلاث العاشــر الهجــري/ الســادس عشــر الميــادي، وقفــزت إل
ختــام القــرن الحــادي عشــر / الســابع عشــر.. وفي الوقــت ذاتــه نشــأت دول في 

.)23( )Ashante( منطقــة الغابــة، أقواهــا دولــة الأشــانتي
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وكلمــا تنامــت التجــارة نحــو البحــر ضعــف التوجــه نحــو جنــي خاصــة وأن 
المنطقــة لــم تكــن آمنــة في القــرن العاشــر / الســادس عشــر، وبالنتيجــة تدهــورت 
تجــارة عبــر الصحــراء وفقــدت بريقهــا القــديم أيــام دولتــي غانــا ومالــي، وهكــذا 
عندمــا وصلــت جيــوش المنصــور الســعدى إلــى غــاو، لــم تكــن بمدينــة إنتــاج 
للذهــب ولا مركــزاً مهمــاً لتجارتــه العابــرة.. ومــا أرســله جــودر ثــم محمــود 
زرقــون إن هــو إلا مــن المصــادرات، وليــس مــن تجــارة دائمــة مســتمرة.. وهــذا مــا 
تؤكــده روايــة الســعدي عــن دخــول القائــد محمــود تمبكتــو ســنة 1593/1002، 
فقضــى علــى الثــورة فيهــا، ثــم صــادر أمــوال فقهائهــا. يقــول الســعدي: »ثــم 
دخــل الباشــا محمــود.. في ديارهــم، فرفــع جميــع مــا فيهــن مــن الأمــوال والمتــاع 
والأثــاث، اللاتــي لا يحصيهــا إلا الله، مــا بــن أملاكهــم وأمــاك ســائر النــاس 
مــن الودائــع.. وأفســد الباشــا محمــود جميــع المــال، اشــتتها شــذر مــذر، وتكــرم 

بهــا للرمــاة، ولــم يبعــث للســلطان مــولاي أحمــد إلا مائــة ألــف ذهبــا«)24(.

ــح..  ــه تضــارب المصال مــن هــذا يتضــح أن الصــراع الســعدي مــع ســنغي بواعث
والغريــب في الأمــر أن المصالــح هــذه المــرة متخيلــة عنــد الســعديين.. ومتوهمــة 
ــت.. وغــرق الأول في بحــر  في حــال حــكام ســنغي .. فانتحــرت ســنغي ومــا قتل
صحــراء لا ســاحل لــه، وتــاه في أرض أصابهــا التصحــر، فمــا رجــع بطائــل.. ذلــك 
لأن مناطــق الإنتــاج تحولــت إلــى ســاحل خليــج غينيــا ولــم تعــد الصحــراء تربطهــا 

بعالــم المتوســط.. وغــدت رمــالا عازلــة بــن المنطقتــن..

 ولكــن تلــك العلاقــات أفــرزت روابــط وأواصــر، فيهــا تداخــل العناصــر البشــرية 
الجغرافيــة.  متحديــة  بقيــت  التــي  هــي  الروابــط  وهــذه  والثقافــة،  والديــن 
تداخلــت في الســاحل مــن غــرب إفريقيــا عناصــر بربريــة وعربيــة وســودانية.. 
وجــاء ذلــك عــن طريقــن، الهجــرات والتجــارة.. فأفــرزت الأولــي تعايشــا، ونتــج 
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ــي  ــة تمــازج.. ولا ريــب أن الجفــاف والتصحــر مــن أهــم العوامــل الت عــن الثاني
دفعــت بمجمــوع أهــل الصحــراء مــن جهــة الســاحل إلــى التدفــق جنوبــاً.. فيقــع 
الاحتــكاك بــن أهــل الاســتقرار وأهــل التبــدي والنجعــة.. هــذا مــا حــدث بــن 
جدالــة والتكــرور، ولمتونــة وغانــة، ومســوفة في عصــر المرابطــن وســنغي عندمــا 

توســعت في متعطــف نهــر النيجــر عصــره في الســني والاســكيا..

وهـذا صـراع اجتماعـي تجـده بين أهـل السـودان أنفسـهم، وسـبقت الإشـارة 
دولـة سـنغي  إلـى مناطـق الاسـتقرار في  والفلانـي  الموسـى  قبائـل  تهديـد  إلـى 
الكبـرى.. غيـر أن هـذا الصـراع دائمـا تفتـر حدتـه مـع وجـود القـوة السياسـية 
كُـم النواميـس الاجتماعيـة.. وفي  القاهـرة.. أو يهـدأ مـن ذاتـه نفسـه بضـرورة تََ
الحالين تتعايـش عناصـره، ذلـك لأن أهـل البـداوة لا يتوغلـون في حزام السـافانا 
الطويلـة.. ولهـذا لـم يهـددوا دولـة مالـي في مركزها.. وقل مثل ذلك عن هجرات 
العـرب الهلاليـة مـن الصحـراء إلـى منعطـف نهر النيجر مع بني حسـان.. وحول 

 .)Shuwa Arabs( بحيـرة شـاد جهـة الصحـراء مـع العـرب الشـاوية

وتذكــر المصــادر إشــارات غيــر قليلــة عــن هــذا التعايــش.. منــه مــا أورده البكــري 
عــن الســننكي، وهــم أهــل غانــا، ولمتونــة وجدالــة وجذولــة وبنــي وارث ومداســة، 
وهــي بربريــة، مــع ســكان رأس المــاء.. ويذكــر ابــن خلــدون أن قبائــل صنهاجــة 
خضعــت لســلطان مالــي ودفعــت لــه الخــراج )26(.. وفي أجوبــة أســئلة أســكيا 
 )Barth( ويقول بــارث .)معلومــات مهمــة عــن اختــاط عرب ســنغي بأهلهــا)27
أن الطــوارق توغلــوا في عمــق ســنغي، واختلطــوا بأهلهــا، وتمازجــوا وتصاهــروا، 

وظهــرت قبائــل هجينــة )28(.

ولا يحتجن أحد بقضية الرق، فهي مسألة اجتماعية كانت بين أهل السودان 
أكثر، ولم يكن الرقيق سلعة مهمة في تجارة عبر الصحراء بالصورة التي ترسم 
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في الدراسات.. خاصة وأن الرقيق في مثل تلك الصحراء لا يستفاد منهم في 
حمل الأثقال، والجمل منهم أفضل، والرقيق الأبيض في المغرب أرخص.  

وإذا كان الغالــب علــى الهجــرات التعايــش لا التمــازج، فــإن التجــارة كانــت وســيلة 
تمــازج مســتمرة.. وقــد يقــال بــأن ذلــك كان في حــالات فرديــة.. إلا أن أنســاق 
ــا أن مداخــل  ــت فيه ــة.. واللاف ــا ظواهــر جماعي ــر الصحــراء جعلته تجــارة عب
طــرق الصحــراء في أطرافهــا الشــمال إفريقيــة غالبــاً مــا تكــون الحــد الأقصــى 
لتجــار المشــرق.. ويشــير ابــن حوقــل في وضــوح إلــى تجــار العــراق مــن بصريــن 
وكوفيــن وبغداديــن في سجلماســة )29(.، وقــد زارهــا، ولا يذكــر مثــل ذلــك 
ــر  ــم البرب ــر، ث ــر الصحــراء البرب ــى تجــارة عب ــب عل ــا يغل عــن أودغســت.. بينم
والعــرب، وأصبحــوا معــاً أكثــر ســكان مداخــل الصحــراء مــن ظرفهــا الجنوبــي، 

مثــل أودغســت وولاتــا وتمبكتــو وتادمكــة..

كانــت أودغســت مدينــة كبيــرة آهلــة، وســكانها مــن عناصــر شــتى ومناطــق 
مختلفــة، يقــول البكــري أنهــم مــن »أهــل إفريقيــة وبرقجانــة ونفوســة ولواتــة 
وزناتــة ونفــزاوة، وهــم أكثرهــم، وبهــا نبــذ مــن ســائر الأمصــار« )30(.. وفي موضــع 
الآخــر يقــول بأنهــم مــن زناتــة والعــرب )31(.. وتشــاكلها تادمكــة نســبيا)32(. وولاتــا 
ثــم تمبكتــو بصــورة كبيــرة وفقــا لروايــة الســعدي )33(.. وربمــا كانــت عواصــم 
الممالــك الســودانية شــبيهة بذلــك ، عندمــا تكــون في الســاحل ، لا الســافانا 
الطويلــة .. فمــن النــوع الأول كومبــي صالــح، عاصمة غانا، وغاو قاعدة ســنغي.. 
وفي كليهمــا قســمان.. أحدهمــا للملــك وحاشــيته وأهــل الإدارة، والثانيــة للرعيــة 

وغالبتهــا مســلمة.. بيمنــا لا تجــد مثــل هــذه الظاهــرة في عاصمــة مالــي.

لقــد دخــل الإســام عــن طريــق التجــارة والتعايــش والتمــازج وانتشــر.. وهنــاك 
ــا يســلم  ــة عندم ــا دور الدول ــى الانتشــار مــن أهمه ــل أخــرى ســاعدت عل عوام
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حاكمهــا.. ولكــن هــذا الديــن انبثقــت عنــه ثقافــة كانــت ولا تــزال مــن أهــم 
عناصــر التواصــل بــن المغــرب والبــاد الســودانية.. وهــي العنصــر الرابــط 
الدائــم بــن المنطقتــن. وأمــر هــذه الثقافــة صــار مــن بدهيــات المعرفــة التاريخيــة 
ولا يحتــاج إلــى فضــل بيــان.. ولعــل مــا يحتــاج إلــى شــيء مــن التوضيــح أن هــذه 
الثقافــة مغربيــة في جذورهــا، ذلــك لأنهــا في فتــرة تكوينهــا كانــت الصــات 
التجاريــة والبشــرية مــع المغــرب هــي الغالبــة.. غلبــت عليهــا ابتــداء مــن القــرن 
العاشــر الهجري/الســادس عشــر الميــادي مؤثــرات إفريقيــة مصريــة ومشــرقية 
عامــة، لا ســيما في عصــر ازدهــار تلــك  الثقافــة )34(.. وغنــي عــن القــول إن 
الجــذور المغربيــة واضحــة في قــراءة ورش، والخــط المغربــي، والفقــه المالكــي.. 
بيــد أنــه مــن المهــم الرجــوع إلــى الإطــار المعــرفي الــذي صــاغ تلــك الثقافــة، وهــو 
مغربــي.. فــإذا كان الخــوارج هــم مــن أدخــل الإســام إلــى الســاحل.. فــإن ذلــك 
لــم يضــع لبنــات الثقافــة الإســامية »الســودانية ».. فضــاً عــن دور سجلماســة 
كان هــو الأعظــم حســب مــا جــرى بيانــه مــع طــرق التجــارة ومحاورهــا.. إن 
المكــون الرئيــس للإطــار المعــرفي عندهــم هــو الفكــر الســني.. وهنــا يظهــر تأثيــر 
دور المرابطــن التجديــدي، إذ بعــد القــرن الخامــس الهجري/الحــادي عشــر 
الميــادي أصبــح مذهــب أهــل الســنة هــو مذهــب المنطقــة العقــدي.. ومذهــب 

مالــك مذهبهــا الفقهــي..

وبنــاء علــى ذلــك كان التوجــه العلمــي في فتــرة التكويــن نحــو المغــرب أكثــر مــن 
ــي  ــب الت ــي درســوها والكت ــوم الت ــره.. فــإذا نظــرت في تراجــم الشــيوخ والعل غي
تلقــوا عنهــا تجدهــا لا تخــرج عمــا درج عليــه أهــل المغــرب.. ودونــك ترجمــة 
محمــد بقَْيـُـعُ، أســتاذ أحمــد بابــا، وقارنــه بكتــب البرامــج المغربيــة.. فإنــك مــاق 
مصنفــات المغاربــة واضحــة جليــة مــن شــروح المدونــة ورســالة أبــي زيــد ومدخــل 
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ابــن الحــاج وتحفــة الحــكام لابــن عاصــم وفرعــي ابــن الحاجــب ومنتقــى الباجــي 
ــن  ــس بمســتغرب أن تجــد م ــذا لي ــاض.. وله ــار الونشريســري وشــفاء عي ومعي
يصــل إليهــم مــن علمــاء المشــرق يشــعر بنقــص كبيــر في علمــه فيضطــر إلــى 
الذهــاب إلــى فــاس لتلقــي العلــم والعــودة ثانيــة، صنيــع مــا فعــل عبــد الرحمــن 

التميمــي الــذي جــاء صحبــة منســا موســى )37(..

إن هـــذا القـــول يدعـــو إلـــى دراســـة تراجـــم الرجـــال »الســـودانية » دراســـة 
تفصيليـــة.. ولا ريـــب أن مثـــل هـــذا العمـــل سيكشـــف عـــن الكثيـــر، خاصـــة وأن 
عـــدداً مـــن كتـــب التراجـــم قـــد توفـــرت مثـــل نيـــل أحمـــد بابـــا وكفايتـــه وفتـــح 
البرتلـــي.. الـــخ.. ودراســـة الشـــخصيات ســـتوضح قســـمات تلـــك الصـــات 
الثقافيـــة والتبـــدلات التـــي حدثـــت فيهـــا.. وقـــام د. محمـــد بنشـــريفة في هـــذا 
المجـــال بعمـــل رائـــد في مقالاتـــه عـــن أعـــام التواصـــل بـــن المنطقتـــن والتـــي 
ـــم الســـاحلي  ـــي وإبراهي ـــي والدكال ـــي والجنحان ـــة والمليان ـــن فاطم ـــا اب ـــاول فيه تن

ــا )38(..  ــد بابـ ــد الرحمـــن ســـقين وأحمـ وعبـ

وحســبك أن تتذكــر أعــام فتــرة التكويــن فســتجد أن التوجــه نحــو المغــرب بــارز.. 
فبالإضافــة لمــن ذكــروا ســابقا تجــدر الإشــارة إلــى عبــد الكــريم المغيلــي والعاقــب 
الأصنمنــي ومخلــوف بــن علــي بــن صالــح البلبالــي الــذي رحــل إلــى المغــرب ودخل 
سَ فيهــا، ثــم  بــاد الســودان مثــل كنــو وكَشْــنَ وغيرهــا، ورجــع إلــى مراكــش ودَرَّ
ــه حيــث توفــى ... ثــم في أواخــر عصــر التكويــن وبعــده تجــد  رجــع إلــى مواطن
التوجــه نحــو تونــس والمشــرق هــو الغالــب، ويســتمر هــذا إلــى ان يصــل الــذروة 
مــع حــركات التجديــد الســودانية في ختــام القــرن الثانــي عشــر الهجري/الثامــن 
ــي  ــداء مــن عصــر محمــد أحمــد التازخت ــار واضــح ابت ــادي وهــو تي عشــر المي
المعــروف بأَيـْـدَ التغــدي ثــم عمــر بــن عثمــان الفلاتــي أصــاً البرنــاوي اســتقراراً. 
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ــي  ــه في مجال ــا جــرى تبيان ــد م ــم تؤك ــة والعل ــدان الثقاف وهــذه الأنســاب في مي
الاقتصــاد والسياســة. 

مــن هــذه الســياحة القصيــرة يبــرز بجــاء أن العلاقــات المغربيــة الغــرب إفريقيــة 
في العصــر الوســيط قامــت علــى التعــاون والإخــاء لا الخصــام والعــداء إلا حينمــا 
تتعــارض المصالــح ويتعــذر التوفيــق بينهــا.. وهــو شــاذ القاعــدة.. وكان للمغــرب 
دور رئيــس في علاقــة البــاد الســودانية بــأرض الخلافــة، ســواء اقتصاديــاً 
أو عقديــاً أو ثقافيــاً.. ومــا تغيــر الحــال إلا مــع تغيــر مناطــق الإنتــاج بدايــة 
ثــم التحــول الرئيــس في ربــط المنطقــة بعالــم المتوســط بحريــاً بعــد الكشــوف 
الجغرافيــة.. فضعــف دور الصحــراء عامــة، والقــدر الميســور كان توجهــه شــمالاً 
شــرقياً.. والآن في عصــر الثــورة المعلوماتيــة وثــورة الاتصــالات كيــف تعاد صياغة 
العلاقــات ولهــا مــن روابــط الثقافــة ميــراث، ومــن تعــاون المصالــح تقاليــد؟ هــذا 

هــو التحــدي المعاصــر الــذي يواجــه المنطقتــن.
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الفصل الثالث

المغرب العربي وغرب أفريقيا 
في العصر الإسلامي في كتابات نقولا زيادة

أن البحــث في أعمــال أ.د نقــولا زيــادة شــائق، والنظــر العلمــي فيهــا ماتــع، 
لأنــه متمــدد في التاريــخ زمانــاً  ومكانــاً، متنــاولاً موضوعــات متعــددة ومفــردات 
متنوعــة في إطــار ثقــافي لا يحبســه التخصــص الدقيــق، ولا يحــده التفســير 
للظاهــرة  الواحــد المحــرك  العامــل  القائــم علــى أحاديــة  للتاريــخ  الفلســفي 
التاريخيــة، وذلــك بعــد أن تجــاوز التفســير الغيبــي ونظريــة »البطــل« الكارليليــة، 
ــة  ــه القريب ــاً، ســابراً غــور عوامل ــاً وعمودي ــى الحــدث التاريخــي أفقي ناظــراً إل

والبعيــدة، باحثــا في جــذوره، متكشــفاً نتائجــه الآنيــة والمســتقبلية )1(.

وممــا ســاعده في بلــورة ذلــك التمــدد وتوســيع آفاقــه أنــه بــدأ مؤرخــاً متخصصــاً 
في تاريــخ اليونــان والرومــان في مرحلــة البكالوريــوس، وانتهــى إلــى التاريــخ 
ــم  ــك، ث ــخ الممالي ــوراه متخصصــاً في تاري ــة الدكت الإســامي الوســيط في مرحل
قــذف بــه التعليــم، في بدايــة مشــواره في التعليــم الجامعــي في الجامعة الامريكية 
في بيــروت، إلــى تاريــخ العــرب الحديــث بخاصــة تاريــخ المغــرب الحديث، مكرســاً 
جهــداً مقــدراً عليــه، تدريســاً وإشــرافاً وبحثــاً وتأليفــاً وترجمــة، وبــه عــرف، وبــه 
اشــتهر. ويســر لــه هــذا التنقــل بــن التخصصــات الدقيقة المختلفــة والمتعاقبة في 
الزمــن اســتبصار عوامــل التأثيــر والاســتمرار والانقطــاع، ليــس بــن الحضــارات 
وحدهــا، إنمــا بــن حقــب الحضــارة الواحــدة، بــل وبــن الظواهــر التاريخيــة في 

الحقبــة الواحــدة.
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ولعــل هــذا مــا يعطــي معنــي لتأليفــه كتبــاً مدرســية، بعــد أن نــال شــهادته 
الجامعيــة الأولــى ودرّس في الرشــيدية والكليــة العربيــة في القــدس، ممهــداً 
للبحــث عــن الجــذور للحضــارة العربيــة الإســامية في قديمهــا البعيــد والقريــب، 
فأصــدر كتابــه العالــم القــديم في جزأيــن )يافــا 1945-1946م( ومؤلفــه المختــار 
ــا 1945م(،  ــة العــرب )ياف ــوان وثب ــي، ونشــر جــزءه الأول بعن ــخ العرب مــن التاري
ومســتصحباً التجربــة الأوروبيــة المعاصــرة للتجربــة العربيــة الإســامية، فنشــر 
كتابــه عالــم العصــور الوســطى في أوروبــا )القــدس 1947م(. وذكــر أن تدريســه 

للتاريــخ القــديم كان يتيــح لــه »توضيــح قضيــة الجــذور والزمــن«)2(.

على  مؤثراً  التاريخية،  دراساته  في  التمدد  ذلك  رسّخ  ثالث  عامل  هناك  ثم 
نوعيتها، ألا وهو إحساسه القوى وهو تلميذ يافع، بالعلاقة العضوية بين التاريخ 
والجغرافية أو الترابط بين الحدث والإنسان والمكان، فأكثر من الرحلات إلى 
كل المناطق التي درسها أو قرأ عنها أو درّس تاريخها )3(. ولا عجب في ذلك، فهو 
يقول عن تجوله في البلاد العربية أنه » حبب إلى بلادي وقومي، وأفهمني معني 
الوطنية أكثر من كل ما سمعت من مدرسي، وقرأت في الكتب«)4(.. وتبلور عنده 
ا كتب  ذلك الحس رويداً رويداً في منهج الدراسة التاريخية. وهذا ما عبر عنه لَّ
أول مقالتين له في مجلة المقتطف في عامي1930م و1931م عن معركة مجدو 
وأسطورة الخليقة البابلية، وشعر معها بأنه سار على طريق البحث العلمي )5(.

والرحالين،  الرحلة  إلى أدب  الطريق  له  ويبدو أن هذا الحس الجغرافي فتح 
يصدره في  كتاب  أول  وكان  مؤلفاته.  باكورة  فيه  فوضع  ذاته،  ذلك  ووجد في 
هذا المجال هو رواد الشرق العربي في العصور الوسطى )القاهرة، المقتطف، 
1943م(، وجاء في قسمين سوى المقدمة؛ الأول عن الرحلة والرحالين، والثاني 

عن صور الحياة مقتبسة من رحالي فترة الدراسة. 
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ــم يحبــس نفســه في  ــاه؛ أولا؛ً ل ــن لافتــن للانتب ــى أمري ــا تجــدر الإشــارة إل وهن
الرحلــة والرحالــن المســلمين، وإنمــا وقــف وقفــات طويــات عــن الرحلــة والحــج 
النصرانــي الأوروبــي، والرحالــن الأوروبيــن زمــن الصليبيــن وفي القــرن الرابــع 
عشــر والخامــس عشــر الميلاديــن)6(، فكأنــه أراد أن يستشــف التأثيــر والتأثــر، 
والتواصــل والتدابــر بــن الحضارتــن في هــذا الجنــس المصــدري، والــذي لا 
ــة والرحالــن  ــا؛ً تبــن أن أدب الرحل ــة. ثاني ــة التقليدي توفــره المصــادر التاريخي
يصــور حــراكاً اقتصاديــاً وثقافيــاً واجتماعيــاً وفكريــاً لمجتمــع الحضــارة العربيــة 
الإســامية بصــورة تقصــر عنهــا كتــب الحوليــات والتراجــم قصــوراً مبينــاً، 
الأمــر الــذي يســتوجب التحــول نحــو دراســة المدينــة في الإســام لاســتجلاء 
كنــه حضارتــه، ولتبيــان روحهــا.  وهــذا مــا لا تيســره الدراســات العاكفــة علــى 
ــى  ــارزة في دراســات العــرب المحدثــن إل السياســة وتقلباتهــا، وهــي الســمة الب

منتصــف القــرن الميــادي المنصــرم.

مــن هنــا ســارت اهتمامــات زيــادة في شــعبتين رئيســتين متداخلتــن؛ الأولــى 
دراســة الحيــاة »المدينيــة« والمــدن. وتجلــى ذلــك في رســالته للدكتــوراه عــام 
1950م، حيــاة المــدن في ســوريا في عصــر المماليــك المبكــر )بالإنجليزيــة(، وكتابــه 
دمشــق في عصــر المماليــك )بالإنجليزيــة 1964م وترجمــه إلــى العربيــة 1966م(، 
وكتابــه مــدن عربيــة )بيــروت 1965م(. ويلاحــظ عليــه الحــرص علــى توضيــح 
ســمات المدينــة الإســامية وخصائصهــا منــذ انطلاقتــه الأولــى كمــا هــو واضــح 
في الفصــل عــن المدينــة الإســامية في كتابــه صــور مــن التاريــخ العربــي. وأفــرد 

للحســبة والمحتســب دراســة خاصــة )7(.

وتتمثــل الشــعبة الثانيــة في العنايــة بــأدب الرحلــة والرحالــن العــرب الــذي أخرج 
فيــه عملــن؛ الرحالــة العــرب )القاهــرة 1957م( ثــم الجغرافيــا والرحــات عنــد 
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العــرب )بيــروت 1962م(. وفي الكتابــن يقــوم عملــه علــى عــن الرحالــة ثــم تحليــل 
لمعلوماتهــم ودلالاتهــا الحضارية. 

وأحســب أن إلمامــه بلغــات متعــددة أســهم بنصيــب غيــر يســير في تمــدده في 
التاريــخ زمانــاً ومكانــاً. لقــد انفتــح علــى اليونانيــة والرومانيــة شــيئاً مــا في المبتدأ 
ثــم تمكــن مــن الإنجليزيــة والألمانيــة والفرنســية. ولهــذا تيســر لــه الاطــاع علــى 
دراســات متنوعــة، والانفتــاح علــى آراء متباينــة ومــدارس تاريخيــة متغايــرة، وهــو 
ــو  ــد، فه ــر، وطــوال عمــره المدي ــذ الصغ ــى القــراءة من ــر عل ــم المثاب ــة النهَ الطُلع
موســوعي الثقافــة. وقــد يأخــذ مرجعــاً أو غيــر مرجع، وربمــا يعتمد على مصدر 
ــاً  ــر، مخاطب ــد إنتاجــه في أســلوب مغاي ــرأ ويعي ــا يق ــم م ــر مصــدر، ويلته أو غي
بــه المثقــف العــادي في أحاديــث إذاعيــة أو مقــالات صحفيــة أو محاضــرات 
عامــة.. وشــكل هــذا الإنتــاج أصــول عــدد غيــر قليــل مــن كتبــه بالعربيــة إلا 
فيمــا حُكّــم مــن أبحاثــه أو نشــر بالإنجليزيــة فهــو يصــرح بذلــك أحيانــاً، كمــا في 
صفحــات مغربيــة )بيــروت 2002م( وعالــم العــرب )بيــروت 1984م( أو تســتنتج 
ذلــك مــن طبيعــة المــادة وحجمهــا وطريقــة عرضهــا، كمــا هــو الحــال مــع مــدن 
ــروت 1987م(  ــروت 1965م( وقمــم مــن الفكــر العربــي الإســامي )بي عربيــة )بي
وشــخيصات عربيــة )يافــا 1946م( أو تحســها مــن أســلوب الســرد القصصــي 
كمــا هــو في كتابــه صــور مــن التاريــخ العربــي )القــدس 1946م( وأشــار إلــى ذلــك 

صراحــة في مذكراتــه )8(.

ــة ألقــى  ــالات ثقافي ــن مق ــة محكمــة وب ــن أبحــاث أكاديمي ــاوت ب إن هــذا التف
واضــح  الالتــزام  الأول  النــوع  ففــي  المعلومــات.  توثيــق  درجــة  علــى  بظلالــه 
والانضبــاط تــام. أمــا النــوع الثانــي ففيــه تــراوح بــن التــزام شــبه تــام أو جزئــي 
أو غائــب نهائيــاً. وحســبك المقارنــة بــن ذلــك في ثلاثــة مــن كتبــه المتقاربــة 
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الغربــي،  والســودان  الصحــراء  في  الســكان  مســألة  تنــاول  لقــد  موضوعــاً. 
ومعاهــد العلــم، والحملــة المغربيــة علــى ســنغي في كتابــه أفريقيــات )بيــروت 
2002م( بصرامــة منهجــه ودقــة توثيقــة )9( وتنــاول الموضوعــات نفســها في كتابــه 
أفروســيات: السياســة والديــن ولــم يحفــل بــأي نــوع مــن التوثيــق )10(. أمــا في 
كتابــه صفحــات مغربيــة )بيــروت، 2002م( فقــد اتبــع اســلوباً آخــر مختلفــاً جــداً 

ــارة)11(. ــر بعــض المصــادر المخت ــى بذك ــا، واكتف ــق تمام إذ غــاب التوثي

مــن كل هــذا يتبــدى أن زيــادة ظهــر مؤرخــاً متخصصــاً أحيانــاً، ولكــن موســوعته 
الثقافيــة أخرجتــه مــن التخصــص الضيــق إلــى مجــال الثقافــة الواســع، بيــد أنــه 
ــل  ــخ المبحــوث، أو ق ــط الناظــم لأجــزاء التاري ــأن يبحــث عــن الخي ــل ب ــم يحف ل
ــك، فغــدا مؤرخــاً مثقفــاً.. ولعــل مــن أهــم جوانــب موســوعيته  ــرد ذل ــم ي ــه ل إن
اهتمامــه بتاريــخ المغــرب وامتــداده في غــرب أفريقيــا. ويحلــو لــه أن يدعــو 
مصادفــة  مجــرد  الاهتمــام  هــذا  مبعــث  كان  فهــل  بالأفريقيــات..  الآمريــن 
ــس  ــم يجــد فرصــة لتدري ــة في ســنة 1949م ول ــة الأميركي ــوم التحــق بالجامع ي
تخصصــه الضيــق )المماليــك( أو الإســامي عامــة، ومــن ثــم أكرهتــه الظــروف 

ــه )12(!؟ ــرب جزءمن ــث والمغ ــرب الحدي ــخ الع ــى تاري عل

ــادة  ــاة د. زي ــن تفســر هــذا التحــول الكبيــر في حي ــك المصادفــة وحدهــا ل إن تل
ــدة أخــرى. ــة إلا باســتصحاب عوامــل عدي العلمي

ــات،  ــة ملحــة في تجــاوز العقب ــول، ورغب ــاد المجه ــة لارتي ــده نزعــة قوي أولًا: عن
واســتعداد فطــري لتحقيــق الإنجــازات، وكلهــا صقلتهــا تجــارب حيويــة عديــدة 

منــذ الطفولــة.

ثانيــاً: هــو ابــن فتــرة عصيبــة وعســيرة في تاريــخ العــرب الحديــث، وتمثــل 
مفصــاً محوريــاً في تطورهــم.. لقــد ولــد وترعــرع واســتوت شــخصيته واكتملــت 
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معايشــاً أهــم حدثــن في تاريــخ المشــرق العربــي عامــة وفلســطين بخاصــة؛ الثورة 
العربيــة الكبــرى وإخفاقاتهــا، والقضيــة الفلســطينية بأبعادهــا وتداعياتهــا، على 
الأمــة العربيــة جمعــاء، وعلــى الشــعب الفلســطيني خصوصــاً، وبصــورة أخــص 

عليــه وعلــى أســرتيه؛ الكبيــرة والصغيــرة. 

ثالثــاً: تفاعلــه ثقافيــاً في بيئــة الكليــة العربية في القدس، طالباً في دار المعلمين، 
وأســتاذا عندمــا أصبحــت كليــة عربيــة، آمــاً مــع آخريــن في تحويلهــا إلــى كليــة 
جامعيــة، ذلــك المشــروع الــذي أجهضتــه أحــداث 1947م. تلــك بيئــة حظيــت 
بمعلمــن متباينــن في مصــادر دراســتهم وثقافتهــم، موحــدة رؤاهــم العربيــة، 
زارعــن في طلبتهــم بمحاضراتهــم ومحاضــرات غيرهــم التوجــه العربــي القومــي 

في فلســطين وفي المهاجــر والشــتات. وكان زيــادة منهــم متلقيــاً ثــم  ملقيــاً )13(.

رابعاً: هو من مســيحيي فلســطين الذين وحدهم والمســلمين« العيش المشــترك.. 
الأصــول القبليــة المشــتركة.. ووحــدة الإرث الثقــافي ورابطتــه الأساســية، اللغــة 
العربيــة«)14(. وهــو مســيحي أرثوذكســي، وانتمــاء الأرثوذكــس العروبــي معــروف، 
ودورهــم في العروبــة مشــهور معلــوم، خاصــة في فلســطين. أنظــره يقــول: »فأنــا 
ــد،  ــا والمعق ــي – البســيط منه ــي في ثقافت ــي المســيحي الأرثوذكســي، عرب العرب
الحديــث منهــا والقــديم - عربــي في نظرتــي إلــى الأمــور، أي أننــي أراهــا مــن 
ــا كنــت أشــعر ببعــض  ــة. ومــن هن ــه هــي اللغــة العربي ــه وآلت منظــار عربــي أدات

الفــرق بينــي أنــا المســيحي العربــي وبــن المســيحي الأوروبــي«)15(.

فــا غــرو أن يصبــح د. زيــادة عروبيــاً وقوميــاً عربيــاً، والقوميــة عنــده »مرتبطــة 
بالأمــة الثقافيــة« مقتفيــاً أثــر هانيــز )Haynes( في كتابــه الحــركات القوميــة. 
فالقوميــة عنــد زيــادة هــي العنصــر، والرقعــة ذات الوحــدة الجغرافيــة الواضحــة 
الحــدود، والتاريــخ )الإرث الثقــافي المشــترك( واللغــة.. وهذا كله جعل من العرب 
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ــة  ــة العربي ــى القومي ــافي دعــا إل ــوم الثق ــذا المفه ــة واحــدة في نظــره )16(. وبه أم
والوحــدة العربيــة بالمحاضــرات والكتابــة والمشــاركة في الجمعيــات الثقافيــة دون 
أن يلــج دهاليــز العمــل السياســي الــذي شــاح بوجهــه عنــه )17(، وقبــل أن تتأدلــج 
فكــرة القوميــة العربيــة، لا ســيما في منتصــف القــرن الماضــي. فقــدم محاضــرة 
في ســنة 1945م في اللجنــة الثقافيــة العربيــة في القــدس عنوانهــا« القوميــة 
العربيــة أصولهــا ومنحاهــا«. ولعلــه مــن أول مــن كتــب عــن القوميــة العربيــة 
والوحــدة العربيــة، وذلــك في العــام نفســه. واســتمر نشــاطه هــذا بعــد أن انتقــل 
إلــى بيــروت حيــث عقــد في أيامــه الأولــى حلقــة خاصــة لعــدد مــن الشــباب 

القومــي تتنــاول القوميــة العربيــة بالــدرس والتحليــل. )18(

التاريخية من  الثقافي على دراساته  ويلاحظ المرء تأثير هذا المفهوم القومي 
وجهتين:

العصــر  القــديم،  التاريــخ  أربعــة،  زمنيــة  أدوار  العربــي  للتاريــخ  الأولــى: 
الجاهلــي، العصــر الإســامي، وأخيــراً القومــي )19(. مــن هنــا لا يجــد حرجــاً في 
وصــف الحضــارة العربيــة في العصــر الإســامي بأنهــا حضــارة عربيــة التعبيــر، 
ــوى )20(. ولهــذا فــإن لهــذه  ــة المحت ــة، وعالمي ــة والصيغ ــروح والصبغ إســامية ال
الحضــارة في جنــاح العــرب المغربــي حضــوره في مؤلفاتــه الأولــى، وحســبك ابــن 
جبيــر )21( وابــن ســعيد )22( وابــن بطوطــة )23( في كتابــه رواد الشــرق العربــي.. 
ومثلــه، ولكــن بصــورة أوســع الفصــل الثانــي عــن »العــرب في جــزر المتوســط« مــن 

كتابــه صــور مــن التاريــخ العربــي )24(.

بيــد أن هــذا الحضــور ســيزيد قــوة واتســاعاً عندمــا توجــه د. زيــادة نحــو دراســة 
المغــرب العربــي الحديــث، وكان لا بــد مــن البحــث عــن الجــذور في الفتــرة 
ــه  ــوازن بــن المغــرب والمشــرق الــذي تجــده في مقدمت الإســامية. مــن هــذا الت
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ــه عــن  ــه الرحالــة العــرب )25(، بينمــا غــاب المغــرب عــن مقدمت ــة لكتاب التاريخي
المجتمــع العربــي لكتابــه صــور مــن التاريــخ العربــي، ومقدمــة كتابــه رواد الشــرق 

العربــي )26(. 

وفي كتابــه ذلــك يبــرز دور الرحالــة المغاربــة فيمــا يوردونــه عــن وصــف المشــرق 
والمغــرب معــاً، مثــال ذلــك الإدريســي وابــن جبيــر )27( وابــن ســعيد والعبــدري )28(، 

وبصــورة أكثــر بــروزاً مــا يــورده عــن ابــن بطوطــة )29(.

ــع  ــث يقــف م ــة حي ــة نوعي ــه الجغرافيــة والرحــات عنــد العــرب نقل ــل كتاب ويمث
المشــارقة في معلوماتهــم الجغرافيــة عــن المغــرب، صنيــع اقتباســاته عــن ابــن 
حوقــل )30( والمقدســي )31( وأبــي الفــداء )32( والقلقشــندي )33( عــاوة علــى مــا 
اعتــاده مــن نقــول عــن مغاربــة مثــل ابــن جبيــر والعبــدري)34( وشــيخ الرحالــن، 

ابــن بطوطــة )35(، ويضيــف إليهــم لأول مــرة التيجانــي )36(. 

ــع  ــب عــن أرب ــث كت ــه مــدن عربيــة حي ــة في كتاب ــوازن بصــورة لا فت ويتلقــاك الت
وعشــرين مدينــة )يلاحــظ أنــه دمــج صيــدا وصــور، والمعــرة وحمــاة( منهــا إحــدى 
عشــرة مغربيــة. وقــل مثــل هــذا عــن دراســته عــن الحســبة والمحتســب واعتمــاده 

علــى ابــن عبــدون والجرســيفي والســقطي )37(.

أما الوجهة الثانية المتأثرة بمفهومه للقومية فهي حدود العالم العربي الجغرافية 
من الخليج إلى المحيط ومن جبال طوروس إلى البحر العربي.. ولعل هذا ما 
يوضح ضعف وجود دراسات أندلسية عنده، فإذا استثنينا الفصل الرابع من 
كتابه صور من التاريخ العربي المعنون »أندليسيات« )38( لا نكاد نظفر بشيء ذي 
غناء عن الأندلس الإسلامية إلا من ذكر لمدينة واحدة اندلسية، هي إشبيلية، 
بين المدن الأربع والعشرين التي تناولها )39(، وترجمة لعلمين أندلسييين من قمم 
الفكر العربي هما ابن رشد وابن طفيل )40(. ويبدو أن مرد هذه الظاهرة يعود 
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إلى أن الأندلس سقطت سياسياً وانتهت عربياً وإسلاميا؛ً حضارياً وثقافياً فلم 
يبحث عن جذور المغرب العربي الحديث فيها. وتتضح أهمية هذه الملحوظة 
عندما يرى المرء اهتمامه بغرب إفريقيا في العصرين الوسيط والحديث، وذلك 
ثم  الإسلامي  المغرب  من  جزءاً  ثقافياً  المنطقة ظلت  أن هذا  إلى  يرجع  ربما 

العربي إلى أن أضعف الاستعمار الأوروبي الروابط وقطعها. 

والآن لعله من المفيد النظر في الأعمال الرئيسة التي أوقفها على دراسة المشرق 
أو المغرب أو أي موضع في إحدى المنطقتين، تأليفاً وترجمة، دون الإشارة إلى 
الأعمال الرئيسة الأخرى، وهي مهمة، ولكنه تناول فيها المنطقتين معاً. وإذا 

استبعدت شاميات وأفريقيات وأفروسيات تجد القوائم الآتية:  

أ بالعربية:	.

	2 برقة الدولة العربية الثامنة )بيروت 1950م(..

	3 محاضرات في تاريخ ليبيا من الاستعمار الإيطالي إلى الاستقلال )القاهرة .
1958م(.

	4 تونس في عهد الحماية من 1881-1934م )القاهرة 1963م(..

	5 صفحات مغربية )بيروت 1966م(..

المترجمة إلى العربية: 	.ب

	3 تاريخ المغرب في القرن العشرين، روم لاندو، )بيروت 1963م(..

	4 ليبيا الحديثة دراسة في تطورها السياسي، مجيد خدوري،)بيروت 1966م(..
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ج بالإنجليزية: 	.

1.	 Urban Life in Syria Under the Early Mamluks(Beirut,1953).

2.	 Wither North Africa,(Aligarh,1957).

3.	 Origins of Nationalism in Tunisia,( Beirut,1962 ).

4.	 Damascus Under the Mamluks,(Norman,1964)*.

5.	 Syria and Lebanon, (Beirut,1965).

6.	 Sanuisiyah, A study of A Rvivalist Movement in Lslam,   
(Leiden,1968). 

*هذا ترجمه المؤلف نفسه إلى العربية. 

ويمكن تفريغ هذه القوائم في الجدول الآتي: 

المغربالمشرقالمنطقة
الحديثالإسلاميالحديثالإسلاميالحقبة
2119العدد

31013المجموع

واضـــح مـــن هـــذا الجـــدول تحـــول د. زيـــادة مـــن الدراســـات المشـــرقية إلـــى 
المغربيـــة، ونســـبتها %77، ونســـبة المشـــرقية %23 فقـــط. وظـــل اهتمامـــه في 
المشـــرق بالعصـــر الإســـامي أكبـــر مـــن عنايتـــه بالمشـــرق العربـــي الحديـــث. بيـــد 
أن اللافـــت بصـــورة كبيـــرة أن اهتمامـــه بالمغـــرب العربـــي الحديـــث طغـــى طغيانـــاً 
عظيمـــاً علـــى عنايتـــه بالمغـــرب في العصـــر الإســـامي، فحـــظ الأول %90، ولـــم 
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يحـــظ الثانـــي بغيـــر %10، وهـــو كتـــاب وحيـــد عـــن فـــاس المرينيـــة، وهـــو مترجـــم 
ـــة.  ـــى العربي إل

والســؤال الــذي يفــرض نفســه أيــن موقــع المغــرب الإســامي وتابعــه الثقــافي في 
غــرب أفريقيــا )الســودان الغربــي( في أعمــال د. زيــادة، لا ســيما وأنــه القائــل 

بضــرورة دراســة جــذور الظواهــر لمعرفتهــا معرفــة معمقــة!؟ 

يتفــاوت تنــاول د. زيــادة لتاريــخ المغــرب العربــي وغــرب أفريقيــا )الســودان 
الغربــي( في العصــر الإســامي تفاوتــاً كبيــراً، في موضوعاتــه وحجمهــا ونوعهــا 
وأهميتهــا وطــرق عرضهــا، ولعلــه مــن الأوفــق النظــر إلــى الموضــوع مــن خــال 
ــم العلاقــات  ــا )الســودان الغربــي(، ث ثــاث مجموعــات، المغــرب، غــرب أفريقي

بــن المنطقتــن.

لقــد عــرض موضوعــات المغــرب العربــي الحديــث في كتابيــه، أفريقيــات: دراســات 
صفحــات  والآخــر  2002م(،  )بيــروت  الغربــي  والســودان  العربــي  المغــرب  في 
مغربيــة )بيــروت، 1966م ثــم 2002م(. ومــن المفيــد الإشــارة في البــدء إلــى أن 
حجــم المــادة عــن المغــرب العربــي الحديــث تمثــل أربعــة أضعــاف مــادة المغــرب 
الإســامي وضعفــي مــادة الســودان الغربــي، وهــذا إحصــاء لــه دلالتــه عــن 

ــوى والمضمــون. ــى المحت ــة أيضــاً بالنظــر إل ــه. وســتتضح المفارق اهتمامات

لقــد تنــاول موضوعــات عــن المغــرب العربــي في العصــر الإســامي في كتــاب 
أفريقيــات موزعــة علــى مدخــل وقســمين. عــرض في المدخــل موجــزاً لتاريــخ 
العــرب في شــمال إفريقيــا إلــى القــرن الثامــن عشــر مــن خــال فقــرات متعــددة 
ــع.  ــي والراب ــة، هــي: الأول والثان ــا ثلاث )ص 37-67( والمتصــل منهــا بموضوعن
ــت  ــت أو تعاقب ــي تزامن ــدول الت ــاً لل ــكلًا تاريخي ســرد في الأول مختصــراً أو هي
علــى حكــم المغــرب الإســامي مــع خاتمــة فيهــا إجمــال لمآثرهــا الحضاريــة. 
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ومرحــل في الثانــي فتــرة الأدارســة باختصــار شــديد ووصــف عــام ولكنــه دقيــق. 
وتنــاول في الرابــع تجــارة عبــر الصحــراء. ويتبــدى لــك أن الموضوعــات الثلاثــة 
إن هــي إلا محاضــرات ثقافيــة عامــة تخاطــب المثقــف ولا تشــفي غليــل الباحــث 

الأكاديمــي، ولهــذه جــاءت خاليــة تمامــاً مــن التوثيــق.

ويشــبه هــذا تناولــه لموضوعــات القســم الأول الــذي عــرض فيــه عرضــاً ثقافيــاً 
عامــاً لاثنتــي عشــرة مدينــة مغربيــة )ص 107-209( بطريقــة لا تصلــح إلا 
أن تكــون بابــاً ثابتــاً في مجلــة ثقافيــة، خاصــة وأنهــا خاليــة مــن التوثيــق )41( 
باســتثناء »فــاس« و«الجزائــر«. ففــي الأولــي مصــادره متعــددة، وفي الثانيــة 
هوامــش مســتفيضة ولكنهــا مــن مرجــع واحــد )42( ممــا يذكــرك بقدرتــه علــى 

ــي.  ــر به ــوب مغاي ــاب وإعــادة إنتاجــه في ث ــام كت الته

وكانــت خيبــة الأمــل أكبــر في موضوعــات القســم الثانــي )ص 213-326( حيــث 
عالــج ثــاث عشــرة مفــردة، وكلهــا عــن المغــرب العربــي الحديــث باســتثناء واحدة 
عــن ابــن خلــدون )43(. وطريقتــه في الطــرح والعــرض لا تختلــف عمــا ذكــر بشــأن 

مــدن القســم الأول.   

ويســير علــى النهــج نفســه في عــرض مفــردات كتــاب صفحــات مغربيــة، وهــذا 
لا يســتغرب، فقــد صــرح بمــا يشــي إلــى ذلــك في تصديــر الكتــاب، موضحــاً أن 
جــل موضوعاتــه ممــا ســبق نشــره في صحــف أو مجــات أو أذيــع في حلقــات. 
وواضــح أن هــذا هــو الحــال بالنســبة لــكل مــن مفردتــي معــارك الفتــح الأولــى 
)44(، ومفــردات لخمــس تراجــم مغربيــة )45(، ومفردتــي مراجعــة الكتــب )46(. 

ــخ المغــرب  ــى تاري ــة فهــي إل ــاب، أمــا البقي ــل إلا ســدس مــادة الكت وكلهــا لا تمث
العربــي الحديــث تنتســب. وهنــا أيضــا العمــل ثقــافي عــام، وليــس بعمــل علمــي 
أكاديمــي بحثــي.. وهــو يرمــز إلــى شــخصية زيــادة المــؤرخ المثقــف ويجســدها. 
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ولــو أراد زيــادة أن يكــون غيــر ذلــك لفعــل.. فهــو يشــير في مذكراتــه إشــارة عابــرة 
عميقــة تعبــر عــن اســتيعابه لمســيرة تاريــخ المغــرب العربــي في العصر الإســامي، 
ويفصــح عــن تصــور نظــام موحــد لتلــك المســيرة. يقــول عن قيــام الدول المســتقلة 
المنفصلــة عــن الخلافــة أنهــا » نتيجــة قــوة الطــرد المركــزي )أي قــوة الدفــع عــن 
المركــز( بنــاء علــى أســباب منهــا الدينــي أو الإثنــي أو الإداري أو التجــاري... 
يقابلهــا قــوة »اللــم« الداخلــي... تمثلــت بالإســام... وبالغــة العربيــة التــي كانــت 

وســيلته« )47(. ولكــن زيــادة أبــى إلا أن يكــون المــؤرخ المثقــف لا المــؤرخ المفكــر. 

والغريـــب أن دراســـاته عـــن غـــرب أفريقيـــا )الســـودان الغربـــي( وعلاقاتـــه 
بالمغـــرب العربـــي في العصـــر الإســـامي اختلفـــت نوعـــاً مـــا، وإن شـــابهت تلـــك 
ـــة  ـــة المنهجي ـــة العلمي ـــا حظـــاً أو فـــر مـــن الكتاب ـــت دراســـاته هن ـــاً. فقـــد نال أحيان
في كتابـــه أفريقيـــات التـــي درس فيـــه الموضوعـــن في القســـم الثالـــث )ص 327-
ــودان  ــا )السـ ــي أفريقيـ ــاول غربـ ــد تنـ ــع. لقـ ــع )416-377( بالتتابـ 376( والرابـ

الغربـــي( في أربعـــة محـــاور:

	1 حدود الإسلام في أفريقيا )ص 335-329(..

	2 سكان الصحراء الكبرى )ص 358-336(..

	3 مع ابن بطوطة في الصحراء الكبرى )ص 360-359(..

	4 ـــم الإســـامي في الســـودان الغربـــي في العصـــور الوســـطى )316-. معاهـــد العل
).376

ولا يحتـــاج أي مطالـــع للكتـــاب لجهـــد يذكـــر ليتبـــن أن المحوريـــن الأول والثالـــث، 
إن همـــا إلا تلخيـــص للمحـــور الثانـــي )48(، وجـــردت منـــه الهوامـــش، وصيغـــت 

ـــة. ـــة ثقافي ـــة أو مجل ـــادة المختصـــرة بأســـلوب يناســـب صحيف الم
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أمــا المحــوران الثانــي والربــع فهمــا بحثــان علميــان يتنــاولان موضوعــات شــغف 
المؤلــف بهمــا كثيــراً مــن خــال كتــب الجغرافيــة والرحــات، وهمــا الســكان 
والمــدن، ومصــادره فيهمــا مســتفيضة نســبياً، وموضوعاتهــا شــاملة ومتفرعــة، 

ــب )49(. ــا طي وتوثيقه

بيـد أن المؤلـف عـاد إلـى مفـردات هذيـن المحوريـن مـرة أخـرى وجردهـا مـن 
الهوامش التوثيقية، وأعاد صياغتها بما يناسب جمهور المثقفين لا الأكاديميين، 
وأصبحـت في شـكل حلقـات إذاعيـة أو مقـالات صحفيـة ثقافيـة، فجـاءت في 

كتابـه أفروسـيات علـى النحـو التالـي:

	1 من المحيط الأطلسي إلى بحر الرمال )ص 15-11(..

	2 الدول الأولى في غرب افريقيا )ص 21-16(..

	3 الدولة التابعة والدويلات الشتى )ص 27-22(..

	4 طرق ابن بطوطة وقافلته )ص 33-28(..

	5 الصحراء التي تعطي للفراغ معناه )ص 40-34(..

	6 العلماء في السودان الغربي ومراكزهم )ص 46-41(..

	7 سلطان مالي حاجاً )ص 60-52(..

غـرب  مـع  المغربيـة  العلاقـات  موضـوع  معالجـة  في  انتهجـه  مـا  يختلـف  ولا 
أفريقيـا )السـودان الغربـي( عـن هـذا النهـج. لقـد تنـاول فيـه موضوعـاً رئيسـاً 
واحـداً« المغـرب والسـودان الغربـي في أيـام المنصـور الذهبـي« )ص 416-379(. 
وهـو دراسـة علميـة مـن خالل أربعـة محـاور هـي، امبراطوريـة سـنغي، تجـارة 
الصحـراء، قيـام الدولـة السـعدية، أسـباب الحملة ومقدماتهـا، وأخيراً الخاتمة.
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واســتقصى مصــادره والدراســات عــن موضــوع في زمــان كتابــة بحثــه اســتقصاء 
مناســباً، وحلــل المعلومــات تحليــاً طيبــاً، وعــرض مادتــه بأســلوب علمــي رصــن، 
موثقــاً لهــا توثيقــاً واضحــاً )50(. غيــر أنــه عــاد في كتابــه أفروســيات ولخصلهــا 
وجردهــا مــن الهوامــش والتوثيــق وعرضهــا عرضــاً ثقافيــاً عامــاً كمــا فعــل مــن 

قبــل مــع محــوري الســودان الغربــي. )51( 

مـن كل هـذا يسـتطيع المـرء أن يخلـص إلـى أن د. نقـولا زيـادة المـؤرخ المثقـف 
أطـل علـى المثقفين كثيـراً في موضوعاتـه عـن المغـرب العربـي وغـرب أفريقيـا 
)السـودان الغربـي( في العصـور الإسالمية. وانداحت بفضلـه معلومات تاريخية 
وثقافيـة كثيـرة وواسـعة مسـتفيضة لجمهـور المثقفين العـرب عـن المنطقتين في 
تلـك الحقبـة.. ولكـن المؤكـد أن د. زيـادة المـؤرخ المحتـرف- إذا جـاز التعبيـر- لـم 
يظهـر إلا في مقالتين علميتين عـن غـرب أفريقيـا )السـودان الغربـي(، حـول 
السـكان ومراكـز العلـم، ومقـال آخـر عـن العلاقـات المغربيـة السـودانية وقتئـذ. 
وهـذا الاهتمـام يتسـق مـع مـا سـبق ذكـره مـن عنايتـه في التاريخ بتواصـل العرب 
مـع غيرهـم، وعنايتـه بالأحـداث المفصليـة المؤثـرة علـى مـا يأتـي بعدهـا. هـذه 
الملحوظـة الأخيـرة تفسـر سـر اهتمامـه بالحملـة السـعدية علـى السـودان لأن 
يفشـلها أذن مـؤذن الكـون بنهايـة عالـم الصحـراء الكبـرى التجـاري معلنـاً بدايـة 
عالـم البحـر، مختتمـاً العصـر الوسـيط، مفتتحـاً العصـر الحديـث. ومع هذا كله 
ارتـد د. زيـادة المـؤرخ )المحتـرف( إلـى المـؤرخ المثقـف الموسـوعي، ووجد نفسـه في 
الثقافـة. ونشـر بأسـلوبه الخـاص، الثقافـة التاريخيـة بصـورة غيـر مسـبوقة ولا 
معهـودة، ولا يسـتطيعها المـؤرخ المتخصـص القابـع في دهاليـز تخصصـه الدقيق، 
ولا يريدهـا المـؤرخ المفكـر الباحـث عـن الخيـط الناظم لحركة تاريـخ الأمة. لهذا 
فـإن د. زيـادة نمـوذج لمـؤرخ فريـد يعـز نظيـره، أسـهم بنصيـب كبيـر في تيسـير 

الثقافـة التاريخيـة وإذاعتهـا في النـاس بكافـة وسـائط الاتصـال.
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